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-٧٦٣-  

 موقف الإمام أحمد بن حنبل 

 من القراء السبعة

  
   )*( ناصر بن هزاع بن عواد المطرفيد                                   
  :المقدمة

 علينا بالهداية والقرآن فجعلنا به أمة محمد خير أمة  أنعمالحمد الله رب العالمين
شـرفه االله بأفـضل أخرجت للنـاس والـصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين 

صلى االله عليه وعلى آله وأصـحابه ومـن تـبعهم ، كتبه وجعل لأمته من ذلك نصيبا
 :بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 

 ، هدايتـه لدينـه تعلـم دينـه وتعليمـهفإن من أعظم ما يمتن االله به علـى عبـده بعـد
نيوي ومــن حــسنها نعيمهــا الــد، فإنهــا حــسنة مــن أعظـم الحــسنات، وتدارسـه مــع أهلــه

الصدر من ارتيـاح وانبـساط، وحيـث بانشراح الصدر وطمأنينة النفس بما يكون في 
؛ حـسن المأخـذ لمـا هم حظهم الـوافر مـن فهـم كتـاب االله لأئمة الدين والسابقين مننإ

، وتمييـز م العلـم وبركتـه العنايـة بـأقوالهمكـان مـن رحـ، يقع من اخـتلاف العلمـاء فيـه
وضـبط مـا اشـتبه مـن معـاني ، من فقههـم فـي ديـن االلهًمقاصدهم ليبلغ الباحث شيئا 

، أحببت أن أشارك ببحث لطيف في معاني كـلام كلام العلماء، على الوجه الأكمل
ًكان هـذا الإمـام إمامـا - بعد أصحاب رسول االله-ٍإمام ؛ إذا عد الأئمة في دين االله 

  �  بـن حنبــلألا وهــو إمـام أهـل الــسنة أحمـد، ًونجمـا للمهتــدين فـي الظلمـة ،للأئمـة
ً مبينا فقهـه ومقـصده اكاملا تامورحمه ؛ فرغبت أن أجمع كلامه عن القراء السبعة 

 .حسب وسعي واستطاعتي واالله حسبي ومعيني على ما قصدت 

                                                           

  . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أستاذ القرآن وعلومه المساعد بقسم القرآن )*(
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 "موقف الإمام أحمد من القراء السبعة"وسميت البحث 

 أسباب اختيار الموضوع 

تدعي جمعها وتأليفها مع اختلاف الروايات عن الإمام في بعض القراء مما يس -١
 .بعضها

 .تأثير أقوال الإمام على من بعده -٢

 :أهداف البحث 

 :وهي تتلخص في ثلاثة أهداف 

 .ي موضع واحدجمع الروايات والنقول عن الإمام أحمد في القراء السبعة ف -١

 .ُتحرير قول الإمام فيما نقل عنه من اختلاف موقفه في بعض القراء  -٢

 . فترة ما قبل استقرار القراءة التعرف على شيء من معالم -٣

 :الدراسات السابقة 

 :لم أقف على دراسة مشابهة لهذا البحث سوى 

تــاب الكامــل للهــذلي جمعــا اختيــار الإمــام أحمــد بــن حنبــل فــي القــراءات مــن ك -١
 .وتوجيها

 وهو مختلف عن موضوعنا فارتكـاز بحثـي عـن موقـف الإمـام مـن القـراء وذلـك 
 .ام من أحرف القراءة البحث يجمع ما اختاره الإم

 حدود البحث 

يقتصر البحث على كلام الإمـام أحمـد فـي القـراء الـسبعة ومـا اعتبـر مـن مذهبـه 
 .تجاههم من خلال الكتب المطبوعة 

 :منهج البحث

واتبعـــت ، اعتمـــدت فـــي دراســـة الموضـــوع علـــى المـــنهج الاســـتقرائي ثـــم التحليلـــي
 :تيةالخطوات الآ
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ء الـسبعة بمـا يفيـد القـارئ ويتناسـب مـع مـا سـأذكره التقديم بتعريف للإمـام وللقـرا -١
 .من الروايات عن الإمام 

 .جمع الروايات عن الإمام أحمد مفقرة مع عزوها  -٢

 .استخلاص كلام الإمام منها  -٣

 .التعليق وبيان وجه كلام الإمام  -٤

والاكتفــاء ، مراعــاة قواعــد البحــث العلمــي مــن عــزو للآيــات وتخــريج للأحاديــث -٥
 .ترجمة للأعلام ممن لم يشتهربعزو الآثار وال

 .وضع فهرس المصادر العلمية  -٦

 خطة البحث 

 :يتكون البحث من تمهيد ومبحثين 

 . جمع أقوال الإمام في القراء السبعة :المبحث الأول

 . تحرير أقوال الإمام في القراء السبعة :المبحث الثاني 

 .الخاتمة وفيها أهم النتائج 

 . المراجعثم فهرس المصادر و

 .واالله أسأله التوفيق والإعانة 
**
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 تمهيد

ثـــم البكـــري الـــوائلي الربعـــي ، أبـــو عبـــداالله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل الـــشيباني
إمـام ، (١) هــ٢٤١  والمتـوفي سـنةهــ١٦٤ سـنة  المولود- وغفر لهرحمه اهللالعدناني 

غير أني رأيت أن أشير إلى جلالة ، وهو أظهر من أن يعرف، الدنيا وجامع العلوم
 .ا الإمام في كتاب االله وقراءاته هذ

ِ ولعـــل مـــن أعظـــم مـــا يبـــين ذلـــك ويوضـــحه شـــهادة شـــيخه وقرنـــه فـــي المـــذاهب 
ُالفقهيــة الإمــام الــشافعي فإنــه كــان مــن أحــب النــاس إلــى الإمــام أحمــد ،وأحمــد مــن 

ًوكـان صـادقا بـارا  �أحب الناس إليـه فقـد قـال  خرجـت مـن بغـداد ومـا خلفـت بهـا :ً
َتقى ولا أروع ولا أفقه أظنـه قـال ولا أعلـم مـن أحمـد بـن حنبـلًأحدا أ  رحمـه ، وقـال(٢)َ

ِأَحمد إمام في ثمان خصال: االله َ ِإمام في الحديث، إمام في الفقه: ْ ، ِإمام فـي اللغـة، ِ
 (٣).ِإمـام فـي الـسنة، ِإمـام فـي الـورع، ِإمام في الزهـد، ِإمام في الفقر، ِإمام في القرآن

ً كــان عالمــا بكتــاب االله وتفــسيره ولـــه أحمــد بـــن حنبــلالإمــام  فــإن  الــشافعيوصــدق
، لمقاصـد شـريفة وأسـباب منيفـة، اختيار لطيف في القراءات فتراه يختار من القـراءة

وطـول رحلتـه فـي ، إنما حمله عليها سـعة علمـه، وجزالـة رأيـه، وحـسن قـصده وهديـه
، راءة الأئمة السبعة  طاف على الأمصار التي انتشرت فيها ق رحمه االلهفإنه، العلم

، ومـا يـصح مـن روايـاتهم ومـا يـرد منهـا، ٕناهيك عن علمه بالرجال واتقانه لأحـوالهم
ن أبـا عبـداالله أزد علـى ذلـك ، وهي أعني الرواية دليل القراء والمحدثين للقبول والـرد

ُوهــذه أصــول عليهــا يقــوم صــلب القــراءة ، ًكــان مطلعــا علــى لغــات العــرب فقيهــا فيهــا ُ
ُفتورق أش  .جارها وتنمو ثمارها َ

                                                           

 .وما بعدها) ١٦: ص(مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) (١

 .)١٨/ ١( طبقات الحنابلة )٢(

 .)٥/ ١(بلة  طبقات الحنا)٣(
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واشـتداد ، فهو عصر النماء والنضج: وأما عصر الإمام أحمد بالنسبة للقراءات 
ًفإن الإمام أحمد ترعرع في زمن خلافة هارون الرشيد الذي ملأ الـدنيا علمـا ، الزرع

وقــد كــان عهــده زهــرة عهــود بنــي ، وذلــك بإكرامــه لأهــل العلــم وتقــريبهم منــه، ًوفــضلا
 انتـــشار العلـــم وفـــشوه فـــي الأمـــصار لاســـيما بغـــداد مولـــد إمامنـــا العبـــاس وهـــو زمـــن

 ولك أن تطالع تاريخ بغداد ،فأزهى عصورها ذلك العهد الذي عاشه إمامنا، ُومقامه
لتنظر عدد من ورد بغداد وحدث بهـا وسـمع بهـا مـن العلمـاء ؛ (١)للخطيب البغدادي

 .الذين صاروا شموس الأرض وزينتها في ذلك الزمان 

ًلقراء السبعة فكلهم توفي قبل الإمام أحمد إلا نافعا والكسائي فقد توفيا فـي  أما ا
، بيــد أن الإمــام أحمــد عــاش زمــن اســتقرار قــراءتهم وانتــشارها فــي أمــصارهم، زمنــه

فالقراء السبعة كلهم توفوا في القرن الثاني الهجري والإمام أحمد عاش في منتصف 
ثالث الهجـري وهـو الـزمن الـذي سـبق عهـد القرن الثاني والنصف الأول من القرن ال

 .ٍاستقرار القراءة بقرن هجري 
**

                                                           

ً، كــان حافظــا مؤرخــا )هـــ٤٦٣ – ٣٩٢( هــو أحمــد بــن علــي أبــو بكــر ولــد وتــوفي فــي بغــداد )١( ً
   .وكــان حنبلــي المــذهب ثــم أصـــبح شــافعيا ســمي الخطيــب لأنـــه كــان يخطــب بــدرب ريحـــان

 .)١٠١ / ١٢، والبداية والنهاية ١٢ / ٣طبقات الشافعية للسبكي  :انظر 
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 المبحث الأول

 جمع أقوال الإمام في القراء السبعة

 لهم (١)وسأبدأ في هذا المبحث بالقراء حسب ترتيب الإمام أبي بكر بن مجاهد
  .في كتابه السبعة مشيرا إلى نبذة عن كل إمام على وجه الاختصار

   لمدني الإمام نافع ا

نـافع بـن أبـي نعـيم أبـو رويـم الأصـبهاني ولـد فـي خلافـة عبـد الملـك بـن مــروان، 
قرأت على سبعين : سنة بضع وسبعين، وجود كتاب االله على عدة من التابعين قال

قـــراءة نـــافع : نـــافع إمـــام النـــاس فـــي القـــراءة وقـــال: قـــال الإمـــام مالـــك، مـــن التـــابعين
ُسنة

(٢). 

 - الأعــــرج (٣)عبــــد الــــرحمن بــــن هرمــــز: وتــــه علــــىاشــــتهرت تلا: قــــال الــــذهبي 
 وشـيبة - أحد العشرة القراء - (٤) وأبي جعفر يزيد بن القعقاع-صاحب أبي هريرة 

 .(٥)بن نصاح

                                                           

موسـى بــن العبـاس بــن مجاهـد شـيخ عــصره مـصنف كتــاب هـو أبـو بكــر البغـدادي أحمــد بـن ) (١
 تـــوفي ســـنة.القـــراءات الـــسبعة الـــذي انتـــشر فـــي النـــاس وثبـــت اختيـــار العلمـــاء علـــى اختيـــاره

 .)وما بعدها١٥٣: ص(معرفة القراء الكبار للذهبي   .هـ٣٢٤

غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء لابــن الجــزري ) ٣٣٧-٣٣٦/ ٧( انظــر ســير أعــلام النــبلاء )(٢
)٣٣١/ ٢(. 

 عبــد الــرحمن بــن هرمــز الأعــرج أبــو داود المــدني أخــذ القــراءة عرضــا عــن أبــي هريــرة وابــن )٣(
عبــاس وكــان ممــن جمــع بــين علــم القــراءة والــسنة هــو أول مــن وضــع العربيــة بالمدينــة تــوفي 

 ).٤٣: ص( معرفة القراء الكبار للذهبي هـ١٢٧ سنة

شرة وهــو إمــام أهــل المدينــة قبــل نــافع قــرأ القــرآن، يزيــد بــن القعقــاع أبــو جعفــر أحــد القــراء العــ) (٤
على مولاه عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى أبي هريرة وابن عباس وصلى 

 .)٤٠: ص( معرفة القراء الكبار.هـ١٢٧ بابن عمر توفي سنة

خ   وأحـد شـيو،شيبة بن نصاح بـن سـرجس بـن يعقـوب المـدني المقـرئ الإمـام مـولى أم سـلمة) (٥
 معرفــة القــراء هـــ١٣٠ نــافع فــي القــراءة، وقاضــي المدينــة ومقرئهــا مــع أبــي جعفرتــوفي ســنة

 ).٤٤: ص(الكبار للذهبي 
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 : ذكر مانقل عن الإمام أحمد في نافع

       قــــال : نــــافع بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي نعــــيم القــــارئ : (١)قــــال ابــــن عبــــدالهادي ●
 .(٣) عنه القرآن وليس في الحديث بشيءكان يؤخذ:  عن أحمد(٢)أبو طالب

َ قـــال أَحمـــد بـــن حنبـــل أحـــب القـــراءات إلـــي نـــافع فـــإن لــــم (٤)وقـــال عبـــد الوهـــاب ● ْ َ َ
 (٥).فعاصم

َسمعت أَحمد، قال : (٦)وقال صالح ● َ َ َ ْ ُ ْ ِ قراءة أَهل المدينة أَعجب إلي: َ َِ ُ َ ْ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َ َ.(٧) 

َ قيل لأبي فأَي القراءة أحب إ(٨)وقال عبداالله ● َ ِْ َليك ؟ قال قراءة أهل المدينةَ ِ َِ ْ َ َ َ َِفإن ، َ
 .(٩)لم يكن فعاصم

                                                           

 وكــان هـــ٧٤٤: ه وتــوفي٧٠٥:  عمــاد الــدين أحمــد بــن عبــد الهــادي المقدســي الحنبلــي ولــد)١(
العلامـة تـوفي صـاحبنا الـشيخ الإمـام العـالم : تلميذا لشيخ الإسلام قال ابن كثير في وصـفه 

 )٢٤٣/ ١٤(البداية والنهاية . الناقد البارع في فنون العلوم

َ أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني كان قريبا معظمـا عنـد الإمـام أحمـد مـات سـنة )٢( َ ً . ه٢٤٤ً
   .)٩٦/ ١(المقصد الارشد ) ٣٩/ ١(طبقات الحنابلة 

 .)١٥٩: ص( بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم )٣(

 أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم صحب الإمام أحمد وأكثر الرواية عنه قـال المـروذي )٤( َ ْ
ِسمعت أبا عبد الله يقول عبـد الوهـاب الـوراق رجـل صـالح مثلـه يوفـق لإصـابة الحـق َ .تـوفي 

 .)١٤١/ ٢(المقصد الارشد ) ٢١٢/ ١( طبقات الحنابلة .هـ٢٥٠

 .)٢١٢/ ١( طبقات الحنابلة )٥(

ُ صــالح بــن الإمــام أَحمــد بــن محمــد بــن حنبــل أَبــو الفــضل كــان أكبــر أَولاده كــان أَبــوه يحبــه )٦( ُ ُ َ َ َِ ُ َ ََ ََْ ُ َْ ْ  ْ ِ َ
ُويكرمــــه وكــــان معــــيلا علــــى حداثــــة ســــنة وكــــان أَبــــو عبــــد االله يــــدعو لــــه ُ َ ُ ََ ْ َ ََ ََ ََ  كثيــــرا تــــوفي ســــنة َ

 .)٤٤٤/ ١(رشد المقصد الأ.ه٢٦٦

 .)٣٨١: ص(داود السجستاني مسائل الإمام أحمد رواية أبي ) (٧

َِعبــد االله بــن الإمــام أَحمــد بــن جنبــل أَبــو عبــد الــرحمن وكــان ثبتــا فهمــا ثقــة أقبــل عليــه أهــل ) (٨ َ َ َ َ َْ ْ ُ ِ
المقـصد ) ٥٢٠/ ١٣(بلاء للـذهبي  سـير أعـلام النـ.هـ٢٩٠ الحديث لاختصاصه بأبيه توفي

 .) ٥/ ٢(رشد الأ

 .)٨٣: ص( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله) (٩
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 الإمام عبداالله بن كثير 

الإمـام، ، وهو أبو معبد عبد االله بن كثير بـن عمـرو بـن عبـد االله الكنـاني الـداري
، ومـات سـنة ٤٨العلم، مقرئ مكة، وأحد القـراء الـسبعة، ولـد ابـن كثيـر بمكـة، سـنة 

 .عشرين ومائة

، وذلـــــك محتمـــــل، (١)قـــــرأ علـــــى عبـــــد االله بـــــن الـــــسائب المخزومـــــيقـــــال الـــــذهبي 
 (٣). مولى ابن عباس(٢)مجاهد، ودرباس: والمشهور تلاوته على

 ذكر مانقل عن الإمام أحمد في ابن كثير 

ِحدثني أبي قال حدثنا حامـد بـن يحيـى البلخـي: قال عبداالله  ● ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ قـال حـدثنا حـسن (٤)َ َ َ َ
بـــن محمـــد بـــن عبيـــد االله َ ْ قـــال هـــذه قـــراءة أَخـــذتها مـــن شـــبل بـــن (٥)ِ بـــن أبـــي يزيـــدُ َ ََ َ ِ ِ َ َ َ

                                                           

 قارئ أهل مكة لـه صـحبة وروايـة يـسيرة، وهـو مـن صـغار الـصحابة قـرأ علـى أبـي بـن كعـب )١(
بــن امــرة إينــا عبــد االله بــن الــسائب تــوفي فــي كنــا نفخــر علــى النــاس بقار: عــن مجاهــد، قــال

 .)٢٥: ص(معرفة القراء الكبار . الزبير

ى عبـــد االله بـــن عبـــاس، روى  دربـــاس المكـــي مـــولى عبـــد االله بـــن عبـــاس، عـــرض القـــرآن علـــ)٢(
القراءة عنه عبد االله بن كثير ومحمد بن عبد الـرحمن بـن محيـصن ولـم أقـف لـه علـى تـاريخ 

 .)٢٨٠/ ١(غاية النهاية لابن الجزري .وفاة 

 .)٤٩: ص( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )٣(

َ أبــو عبــد االله، ســكن الــشام ومــات بطرســوس ســنة)٤( َ  أفنــى عمــره بمجالــسة ابــن . ه٢٤٢ هـــ٢٤٢
َعيينة وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه  َ َُ َ َ َ َ َ  .)٢١٨/ ٨(الثقات لابن حبان .ْ

َقـــرأ علـــى.  أبـــو محمـــد المقـــرئ)٥( ّشـــبل بـــن عبـــاد، عـــن ابـــن كثيـــر، وابـــن محيـــصن تـــوفي ســـنة: َ َ ْ 
 .)٥٠/ ٥(تاريخ الإسلام ت بشار . هـ٢٠١
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ِ وقــرأَ شــبل بــن عبــاد علــى محمــد بــن عبــد االله بــن محيــصن(١)عبــاد ْ َْ َُ ُ َ َ َ
َ وعلــى عبــد (٢)

َاالله بن كثير الداري المكي ذكرا أَنهما عرضا علـى دربـاس مـولى بـن عبـاس وقـرأَ  َُ َ  َ َ َ ّ  ْ ّ ِ 
باس وقرأَ عبد االله بن عباس على أَصحاب النبيَدرباس على عبد االله بن ع ِ َ َْ  ََ َ

 (٣). 

َحــدثني أبــي قــال حــدثنا حجــاج ● َ ََ َ ِ عــن جريــر بــن حــازم(٤)ِ َ ْ قــال رأَيــت عبــد االله بــن (٥)َ َ َ َ
ْكثير فرأَيت رجلا فصيحا ََ

(٦). 

َسمعت أَحمد ذكر عن سفيان قال كان حميد أفرضـهم وأحـسبهم : قال أبو داوود  ● َ َ َ َْ َُ َْ ِ
َهل مكة وكان قرأَ على مجاهد ولم يكن بمكة أحـد أَقـرأ منـه وعبـد االله بـن كثيـرأ َ َُ َْ ِ َِ َ َ ُ َِ َ َ َ .

َقلت لأحمد ْ َ َ هو ثقة قال هو صـالح وهـو حميـد الأعـرج قـارىء (٧)حميد بن قيس: ِ ْ َ ْ َ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ ِ
أهل مكة َ

(٨) 

                                                           

ى ابـــن كثيـــر وابـــن محيـــصن وهـــو أحـــد  المكـــي صـــاحب ابـــن كثيـــر، ومقـــرئ مكـــة عـــرض علـــ)١(
  معرفـــة القـــراء الكبـــار .هــــ١٤٨ تـــوفي .أصـــحاب ابـــن كثيـــر، الـــذين خلفـــوه فـــي القـــراءة بمكـــة

 .)٧٨: ص(

 قارئ أهل مكة، مع ابن كثيـر ولابـن محيـصن روايـة شـاذة فـي كتـاب المـبهج وغيـره وهـو فـي )٢(
 .)٥٦: ص( الكبار معرفة القراء.   بمكةهـ١٢٣ الحديث ثقة، احتج به مسلم توفي سنة

 .)٢٦٩/ ١( العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد االله )٣(

حجــاج بــن منهــال الأنمــاطي البــصري، كــان ثقــة فاضــلا ) (٤ ْ َُ ُ َّ ْ ِ تــاريخ . هـــ٢١٧  ســنةىًصــالحا تــوفّ
 .)٢٩٢/ ٥(الإسلام للذهبي

ظ المتقنين وأهل  وكان من الحفاهـ٨٨ زدي العتكي أبو النضر مولده سنة جرير بن حازم الأ)٥(
 .)٢٥٠: ص( مشاهير علماء الأمصار .هـ١٧٠ الورع في الدين مات

 .)٣٨١/ ١( العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد االله )٦(

قرأ على مجاهد ختمـات، وتـصدر للإقـراء .  حميد بن قيس أبو صفوان المكي الأعرج المقرئ)٧(
 وأحسبهم، وكانوا لا يجتمعـون إلا علـى كان حميد بن قيس أفرض أهل مكة: قال ابن عيينة

 .)٦٣٥/ ٣(تاريخ الإسلام للذهبي . قراءته

 .)٢٢٩: ص( سؤالات أبي داود للإمام أحمد )٨(
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َوعـن أَحمـد ● َ ْ ْ َ ِأَنــه اختـار قـراءة أَهــل الحجـاز: َ َ ُِ ِْ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ قــال القاضـي ِ َ ْ َ ِوهـذا يعــم أَهـل المدينــة : َ َِ َ ْ َ ْ  ُ َ َ َ َ
َومكة  َ َ

(١). 

 الإمام أبو عمرو بن العلاء

أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي شيخ المدرسـة البـصرية فـي القـراءة 
ل كثيرة وسـبب ذلـك أن كنيتـه غلبـت علـى اسـمه اوالنحو واختلف في اسمه على أقو

ولـد ، العريـان وقيـل غيـر ذلـك: ل الـذهبي علـى الأصـح وقيـلفقيل أن اسمه زبان قـا
 .سنة ثمان وستين

وأهـل البـصرة، فعـرض ، أخذ القراءة عن جماعة من التابعين من أهل الحجازين
 .وابن كثير، بمكة على مجاهد وسعيد بن جبير، وعطاء

 كــان أبــو عمــرو قــد عــرف القــراءات، فقــرأ مــن كــل قــراءة بأحــسنها، وبمــا يختــار 
ُوروي عن أبي ،  ، وجاء تصديقه في كتاب االله �  ومما بلغه من لغة النبيالعرب

 .الزم قراءتك هذه: سمع سعيد بن جبير قراءتي، فقال: عمرو قال

يا رسول االله قد اختلفـت علـي :  فقلت� رأيت رسول االله: وقال سفيان بن عيينة
 .عمرو بن العلاءاقرأ بقراءة أبي : القراءات، فبقراءة من تأمرني أن أقرأ، فقال

كانـت دفــاتر أبــي عمـرو مــلء بيــت إلـى الــسقف، ثــم تنــسك  : (٢)وقـال أبــو عبيــدة
 (٣).فأحرقها، وكان من أشراف العرب ووجوههم

                                                           

ــه ابــن مفلــح فــي الفــروع ولــم يــسندها لأحــد مــن أصــحاب الإمــام انظــر الفــروع وتــصحيح )١(  نقل
 .)١٨٥/ ٢(الفروع 

 .البـصري، النحـوي، صـاحب التــصانيف، البحـر، معمـر بـن المثنـى التيمـي الإمـام، العلامـة، )٢(
 .)٤٤٥/ ٩( سير أعلام النبلاء .هـ٢٠٩ في سنة عشر ومائة، وتوفي سنة: ولد

) ومــا بعــدها٥٨: ص(معرفــة القــراء الكبــار للــذهبي )١٧٢/ ١(جــامع البيــان للــداني :  انظــر )٣(
 .)٢٨٨/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء 
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 . ذكر مانقل عن الإمام أحمد في أبي عمرو

 أنــه قــال ســألت أحمــد بــن حنبــل أي القــراءات تختــار لــي (١)عــن عبــدالملك الرقــي ●
 (٢) .ءلاقال قراءة أبي عمرو بن الع

قلــت لأبــي عبــد االله أحمــد بــن : وعــن عبــد الملــك بــن عبــد الحميــد الميمــوني، قــال ●
َقراءة أبـي عمـرو بـن العـلاء، لغـة : أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟ فقال: حنبل

 .(٣)ُقريش والفصحاء من الصحابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           

ْبـد الملـك بـن عبـد الحميـد بـن مهـران الميمـوني الرقـي لازم الإمـام ُ هو الميموني أَبو الحسن ع)١(
ْوكــان مــن أجلــة أصــحاب الإمــام أَحمــد ، ُبــضعا و عــشرين ســنة وقــد عمــر حتــى قــارب المئــة َ َ َ

 .)١٤٣/ ٢(رشد المقصد الأ) ٢١٢/ ١(قات الحنابلة   طب.هـ٢٧٤ توفي سنة

 .٩٦الصحابة صدار :  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ط )٢(

 .)٣٤٥/ ١(كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٧٩: ص( مناقب الإمام أحمد )٣(
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  (١).لإمام عبداالله بن عامرا

                                                           

ً فائدة ضعف الإمام ابن جرير قراءة ابـن عـامر وتـضعيفه لـيس طعنـا فـي الإمـام ابـن عـامر، )١(
 أن الناقـل عـن -١: وٕانما شك فيمن حمل عنه القراءة وضبطها وحجته في ذلك ثلاثة أمـور

راك بــن خالــد المقــرئ مجهــول فــي نقلــه الأخبــار غيــر معــروف فــي حملــه ابــن عــامر وهــو عــ
 وأنــه لــم يــرو عنــه الحــروف إلا هــشام بــن عمــار فتفــرده بنقــل -٢القــرآن هكــذا عبــر الطبــري 

القراءة لايرقى لاعتبارها في القراءات فليست مشهورة وهذا قيـد معتبـر جـرى عليـه أهـل العلـم 
يـشير بهـذا إلـى أن ،  لم يدع أن عثمان أقرأه القرآن أن أحدا من الناس-٣في نقل القراءات 

 .عراك بن خالد مشكوك في ضبطه 

وقد أحسن تعقبه الإمـام أبـو عمـرو الـداني بـل حكـم عـل قولـه بالفاسـد ورد عليـه ردا مفـصلا      
وهــذا القــول مــن محمــد بــن جريــر عنــدنا فاســد مــردود، ولا يثبــت ولا : قــال أبــو عمــرو: فقــال

 .ّيصح 

فـإن عـراك كـان يوسـم بأنـه مقـرئ الـشام : أمـا الحجـة الأولـى  : أتيص الرد عليه بما يوملخ     
وكــان النــاس يتلقــون عنــه القــراءة قــال عنــه الــذهبي عــراك بــن خالــد بــن يزيــد بــن صــالح بــن 

صـاحب يحيــى الـذماري، ومقــرئ أهـل دمــشق ، صـبيح المــري الدمـشقي المقــرئ أبـو الــضحاك
وكفــى . طبقــات القــراء شــيخ أهــل دمــشق فــي عــصرهوقــال عنــه ابــن الجــزري فــي، فــي عــصره

 .بذلك حجة على نفي الجهالة عنه في كونه من نقلة حروف القرآن 

أي عـراك –ّوأما الحجة الثانية فقد قال الداني قد شارك هشاما في الرواية عنه والسماع منه      
 . عبد االله بن ذكوان، وهما إمامان يغنيان-بن خالد

لان لا سيما مثلهما في عدالتهما وشهرتهما فغير مجهول عند جميع أهل ومن روى عنه رج     
ٕالنقــل مــن حيــث كانــت روايتهمــا عنــه عنــد الجميــع توجــب قبــول خبــره، والمــصير إليــه، وان 

ّوشاركهما أيضا في الروايـة عنـه محمـد بـن وهـب بـن عطيـة الـسلمي، ، ّسكتا عنه ولم يعدلاه ّ
 .الدمشقي وهو من الثقات المشهورين

 وأن عراكــا -أن ابـن عــامر تلقـى القـراءة عــن المغيـرة-فـإن هـذا الخبــر : وأمـا الحجـة الثالثــة      
: ه الأول ما قاله الداني في جامعهانفرد بهذا الخبر فغير مسلم لأبي جعفر من وجهين الوج

 =علـى المغيـرة أنـه قـرأ :  علـى حكايتـه عـن يحيـى عـن ابـن عـامر-على أن عراكا قـد تابعـه
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قـــراءة وقاضـــيها بعـــد أبـــي عبـــد االله بـــن عـــامر اليحـــصبي إمـــام أهـــل الـــشام فـــي ال
 .إدريس الخولاني 

 ولــي ســنتان، وانتقلــت إلــى دمــشق، ولــي �قــبض رســول االله : يقــول ابــن عــامر
 .تسع سنين

 ولــي القــضاء بعــد أبــي إدريــس الخــولاني وكــان إمــام الجــامع بدمــشق وهــو الــذي 
 . ًكان ناظرا على عمارته حتى فرغ وكان رئيس الجامع لا يرى فيه بدعة إلا غيرها

                                                                                                                                             

 الوليـد بـن مـسلم مـن روايـة إسـحاق بـن أبـي إسـرائيل عنـه -١رة قـرأ علـى عثمـان وأن المغي=
 وهشام بن الغـاز، وهـؤلاء الأربعـة أعـلام -٤ وسويد بن عبد العزيز -٣ّ وأيوب بن تميم -٢

ّأهل الشام، فهو غير منفرد بها بل متابع عليها من وجوه مجتمع على صحتها وطرق متفـق  ّ
 .على قبولها

 .ّن أحدا من الناس لم يدع أن عثمان أقرأه القرآنإثاني أن ابن جرير قال والوجه ال     

ولــو كــان ســبيله فــي الانتــصاب لأخــذ القــرآن علــى مــن قــرأه عليــه الــسبيل التــي وصــفها : قــال     
وجـل  .هكذا قال الطبـري .الرازي عن المغيرة، كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه

ظ إلا وتجد له هفوة قال الـداني فقـال وأمـا مـا زعمـه مـن أن عثمـان من حاف من لا يسهو فما
ّلم يدع القراءة عليه أحد من الناس فباطل أيضا؛ وذلـك أن ثلاثـة مـن أكـابر التـابعين، سـوى 
ّالمغيرة، قد ادعوا ذلك، وصح الخبر، وثبت النقل، لعرضهم القرآن مرارا عليـه، وانتـشر ذلـك  ّ

ّلة القرآن، ونقلة الأخبار، وتداول النقاد مـن الـرواة فـي كـل واستفاض عند أولي العلم من حم ّ
عــصر حملــه ونقلــه، وقبلــه جمــاعتهم، ورضــيته، ولــم تنكــره، ولا قــدحت فيــه وأولئــك التــابعون 

ّأبو عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، وأبو الأسود الدؤلي: هم ّ. 

لموافقـة فـذكر أن عـراك لـم ينفـرد فإن المعول عليه فـي القـراءة هـي الاستفاضـة والـشهرة مـع ا     
/ ١(جــامع البيــان فــي القــراءات الــسبع . بالنقــل عنــه هــشام بــل نقــل عنــه عبــداالله بــن ذكــوان 

غايــة النهايـة فــي طبقــات ) ٩٠: ص(معرفـة القــراء الكبـار علــى الطبقــات والأعـصار ) ٢٤٧
 .)٥١١/ ١(القراء 
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رأ علــى أبــي معــاذ وأبــي الــدرداء، وروي أنــه قــرأ علــى معاويــة، وعلــى واثلــة بــن قــ
قــال ابــن الجــزري الدمــشقي ولا زال أهــل الــشام قاطبــة ، وفــضالة بــن عبيــد، الأســقع

ًعلى قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب الخمسمئة ً أخذ القراءة عرضا ، ً
 صــاحب عثمــان، وقيــل عــرض (١)بعــن أبــي الــدرداء، وعــن المغيــرة بــن أبــي شــها

 (٢).على عثمان نفسه

  .ل عن الإمام أحمد في الإمام ابن عامر قِنُ ذكر ما

" و" المغنـي " واختار أحمـد قـراءة نـافع، قـال فـي  : (٣)قال برهان الدين ابن مفلح ●
قـراءة أهـل المدينـة كلهـا سـواء، : ، وعنه(٤)من طريق إسماعيل بن جعفر" الشرح 

 .(٥)ن طريق أبي بكر بن عياش، ثم قراءة ابن عامرثم قراءة عاصم م

                                                           

ن عمــرو بــن المغيــرة بــن ربيعــة بــن  المغيــرة بــن أبــي شــهاب المخزومــي واســم أبيــه عبــد االله بــ)١(
 وعليه قرأ عبد االله بن عامر اليحصبي، كان يقرئ ،و بن مخزوم قرأ القرآن على عثمانعمر

بدمــشق فــي دولــة معاويــة، ولا يكــاد يعــرف إلا مــن قــراءة ابــن عــامر عليــه، مــات ســنة إحــدى 
 ).٢٥: ص(معرفة القراء الكبار . وتسعين، وله تسعون سنة

 .)٤٢٥/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء ) ٤٦: ص( الكبار  معرفة القراء)٢(

 هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن مفلـح، كـان حافظـا مجتهـدا ومرجـع الفقهـاء )٣(
المبـدع والمقـصد الأرشـد فـي : ولي قضاء دمشق غير مـرة مـن تـصانيفه. والناس في الأمور

؛ ٣٣٨ / ٧، وشــــذرات الــــذهب ١٥٢ / ١الــــضوء اللامــــع . ترجمـــة أصــــحاب الإمــــام أحمــــد 
 .١٠٠ / ١ومعجم المؤلفين 

إســماعيل بــن جعفـــر بــن أبـــي كثيــر الأنـــصاري المــدني القــارئ جليـــل ثقــة، ولـــد ســنة ثلاثـــين ) (٤
ومائة، أخذ القراءة عرضا عن شيبة بن نصاح، ثم عرض على نافع وسليمان بـن مـسلم بـن 

بــن دينــار،  ن أبــي طولــة وعبــد االلهوبــرع فــي القــراءة، وســمع مــ جمــاز، وعيــسى بــن وردان ،
ونــزل ، والعــلاء بــن عبــد الــرحمن، وربيعــة بــن أبــي عبــد الــرحمن، وأبــي جعفــر القــارئ وغيــرهم

بغداد ونشر بها علمه، وأقرأ بها، أخذ عنه القراءة علي بن حمزة الكسائي، وأبو عبيد القاسـم 
تــوفي . مدينــة ختمــةقــرأت علــى إســماعيل بــن جعفــر، بقــراءة أهــل ال: بــن ســلام وقــال الــدوري

              /٨٧: ص( معرفــــة القــــراء الكبــــار علــــى الطبقــــات والأعــــصار .ببغــــداد ســــنة ثمــــانين ومائــــة
 .)١٦٣/ ١(غاية النهاية في طبقات القراء ) ١١٤: ص

 .)٣٩٣/ ١( المبدع في شرح المقنع )٥(
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 الإمام عاصم

 .ًأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي بالولاء الكوفي سكنا القارئ الإمام

قــرأ القــرآن علــى أبــي عبــد الــرحمن الــسلمي، وزر ، أحــد الــسبعة، واســم أمــه بهدلــة
بـــي بــن حبـــيش الأســدي، وحـــدث عنهمــا وعـــن أبــي وائـــل، ومــصعب بـــن ســعد بـــن أ

وهــو معــدود فــي التــابعين، روى عنــه عطــاء بــن أبــي ربــاح، وأبــو ، وقــاص، وجماعــة
فقـد  -كثيـر   صالح السمان وهما من شيوخه ومن كبار التابعين، وقرأ عليـه خلـق 

 مــنهم الأعمــش وأبــو بكــر بــن عيــاش وحفــص بــن -تــصدى لإقــراء كتــاب االله تعــالى
اءة بالكوفـة، بعـد شـيخه أبـي عبـد وٕاليـه انتهـت الإمامـة فـي القـر، سليمان وهما راوياه

لمـا هلـك أبـو عبـد الـرحمن جلـس عاصـم : الرحمن السلمي، قال أبو بكر بـن عيـاش
 .(١)ًيقرئ الناس، وكان عاصم أحسن الناس صوتا بالقرآن

 : ل عن الإمام أحمد في عاصمقِنُ ذكر ما

وســـأَلته عـــن حمـــاد: قـــال عبـــداالله  ● َ َ َ َ
َ وعاصـــم فقـــال(٢) ََ ِ َ ِ عاصـــم أحـــب إ:َ ِ َلينـــاَ ِعاصـــم ، َْ َ
َصاحب القرآن وحماد صاحب ثقة ُِ َ َ َ َ ْ ْ(٣). 

رجــل :ســألت أبـي عــن عاصــم بـن بهدلــة، فقــال: قـال عبــد االله بــن أحمـد بــن حنبــل ●
قـراءة أهـل المدينـة، فـإن : أي القراءات أحب إليـك؟ قـال: قلت. صالح، خير، ثقة

 .(٤) لم يكن، فقراءة عاصم

                                                           

 .)٥١: ص(معرفة القراء الكبار للذهبي  ).١٩٢/ ١(جامع البيان للداني : انظر ) (١

 يظهر لي أن المراد بحمـاد هـو حمـاد بـن أبـي سـليمان فهـو قـرين عاصـم أمـا حمـاد بـن  الذي)٢(
) ٨٩: ص(قـال فـي العلـل ومعرفـة الرجـال لأحمـد روايـة المـروذي ، سلمة فهو تلميـذ لعاصـم

َوذكـــر حمـــاد بـــن أبـــي ســـليمان، فقـــال ََ َ َْ ُ  َ وهـــو حمـــاد بـــن أبـــي ســـليمان مـــسلم الكـــوفي أحـــد .َِثقـــة: َ
 سير أعلام النبلاء .هـ١٢٠ راهيم النخعي وهو شيخ أبي حنيفة توفي سنةبإب: التابعين وتفقه

)٢٣١/ ٥(. 

 .)١٢١/ ٣( العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد االله )٣(

 .)٢٥٧/ ٥( سير أعلام النبلاء ط الرسالة )٤(
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ْسأَلت أبي عن عاصـم بـن به: وقال  ● َ َ َِ َدلـة فقـال هـو عاصـم بـن أبـي النجـود وكـان َ َ َ َُ َِ ُ َ َ َ َ َ
ٍرجــلا صــالحا وبهدلــة هــو أَبــو النجــود وكــان رجــلا ناســكا قــرأَ علــى زر َ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ ٌوقــرأَ زر ، َ َ َ َ

على علي َ. 

َوقــرأَ علــى أبــي عبــد الــرحمن الــسلمي وقــرأَ أَبــو عبــد الــرحمن علــى عبــد االله وكــان  َ َ َ ََ َْ ْ ُ َ ََ َّ ِ ّ
ُقارئــــا للقــــ ِْ ً ِ ِرآن وأهــــل الكوفــــة يختــــارون قــــراءة عاصــــمَ َِ َ َ َ ُ ْ َ ِ َقــــال أبــــي وأَنــــا اختــــار قــــراءة ، ْ َ ِ َ ْ َ َ َ

ِعاصم َ.(١) 

بـن أبـي عاصـم : نقل ابـن عبـدالهادي عـن الإمـام أحمـد أربـع مـسائل حيـث قـال 
 : سديالنجود بهدلة، أبو بكر الأ

أيمــــا أحــــب إليــــك، عاصــــم بــــن أبــــي النجــــود أو : قلــــت لــــه: (٢)وقــــال ابــــن إبــــراهيم ●
 .الأعمش أحب إلي، وهو صحيح الحديث، وهو محدث: الأعمش؟ قال

هو أستاذ أبي بكـر بـن عيـاش، : سألت أبا عبد االله عنه، فقال: (٣)وقال المروذي ●
 .ليس به بأس، وكأنه لينه

، عاصم بن بهدلة ثقة، وذكره بقرآن وصلاح وفضل: (٤)وقال في رواية الميموني ●
 (٥).ن أكبر منهعمش عند الكوفيي والأُوصالح الحديث،

                                                           

 .)١٢٠/ ٣( العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد االله )١(

َ المراد به إسح)٢( ْ ُاق بن إبـراهيم بـن هـانىء النيـسابوري أبـو يعقـوبِ ْ خـدم الإمـام أحمـد وهـو ابـن : َ
َكان أخا دين ورع نقل عن أَحمـد مـسائل كثيـرة سـتة : تسع سنين وذكره أبو بكر الخلال فقال ْ

 .)١٠٨/ ١(طبقات الحنابلة . أجزاء

ِ أَحمــد بــن محمــد بــن)٣( ْ يًــا وهــو المقــدم مــن  خوارزمه وأبــوةيــز الحجــاج أبــو بكــر كانــت أمــه مروَْ
َأصحاب أَحمد لورعه وفضله وكان إمامنـا يـأنس بـه وينبـسط إليـه وهـو الـذي تـولى إغماضـه  ْ
لمــا مــات وغــسله، وقــد روى عنــه مــسائل كثيــرة وصــفه الــذهبي بقولــه الفقيــه، المحــدث شــيخ 

 .)١٧٣/ ١٣(سير أعلام النبلاء ) ٥٦/ ١(  طبقات الحنابلة .هـ٢٧٥ الإسلام توفي سنة

 .)٢١٢/ ١(قات الحنابلة طب )٤(

 .ْعبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي    

 .)٨٠: ص( بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم )٥(
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ِوسئل أَبو عبد الله عن الهمز في القراءة فقـال ● ِ ِْ َ َ ُ الكوفيـون أصـحاب همـز وقـريش : ْ
 .(١)لا تهمز

 الإمام حمزة الزيات 

 ،الإمـام، أبـو عمـارة الكـوفي الزيـاتوهو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل 
لقــرآن عرضـــا ولــد ســنة ثمــانين، وأدرك الـــصحابة بالــسن فلعلــه رأى بعـــضهم، وقــرأ ا

ومحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي ليلـــى، ومنـــصور وأبـــي إســـحاق ، علـــى الأعمـــش
ٌوطلحة بن مصرف، وجعفر الصادق، وتـصدر للإقـراء مـدة، وقـرأ عليـه عـدد كثيـر ٌ ،

ًوكــــان إمامـــــا حجــــة قيمـــــا بكتـــــاب االله تعــــالى، حافظـــــا للحــــديث، بـــــصيرا بـــــالفرائض  ً
وٕاليــه صــارت الإمامــة ،  عــديم النظيــروالعربيــة، عابــدا خاشــعا قانتــا الله، ثخــين الــورع

أحبــه أهــل الكوفــة  (٢)فــي القــراءة بعــد عاصــم والأعمــش وكــان إمامــا حجــة ثقــة ثبتــا
 .ُحتى صار عظم أهل الكوفة إلى قراءته، غير أن يطبق عليه جماعتهم

ودرس ســفيان : قــال، أم حمــزة النــاس ســنة مائــة:  قــال(٣) وعــن شــعيب بــن حــرب
: ة قـد أقبـل، قـالع درسات وكـان الأعمـش إذا رأى حمـزالثوري على حمزة القرآن أرب

  .َهذا حبر القرآن

شيئان غلبتنا عليهما، لسنا ننازعك فيهما، القرآن : وقال الإمام أبو حنيفة لحمزة 
 .والفرائض

غلــب حمــزة النــاس علــى : حمــزة ثقــة ،وقــال ســفيان الثــوري: قـال يحيــى بــن معــين
 .القرآن والفرائض

                                                           

 .)٩٤/ ١( طبقات الحنابلة )١(

 .)٢٦٣/ ١( غاية النهاية في طبقات القراء )٢(

مام، القدوة، العابد، شيخ الإسـلام، الإ: شعيب بن حرب أبو صالح المدائني قال عنه الذهبي )٣(
 .)١٨٨/ ٩( سير أعلام النبلاء .هـ١٩٦ المجاور بمكة من أبناء الخراسانية توفي سنة
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ـــى ا ـــده أقبـــل ســـفيان علـــى ًوجـــاء حمـــزة يومـــا إل ـــام مـــن عن لثـــوري فكلمـــه، فلمـــا ق
 (١) إلا بأثر- تعالى-هذا ما قرأ حرفا من كتاب االله : فقال، تلاميذه

مـا أحـسب أن االله يـدفع : سـمعت محمـد بـن فـضيل يقـول: وقال يحيـى بـن معـين
 .البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة

 يفـرط عليـه فـي المـد روينا عنه من طرق أنه كـان يقـول لمـن :قال ابن الجزري 
والهمـــز لا تفعـــل أمـــا علمـــت أن مـــا كـــان فـــوق البيـــاض فهـــو بـــرص ومـــا كـــان فـــوق 

وحديثـه مخـرج : قـال الـذهبي ، الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة
 (٢).في صحيح مسلم، وفي السنن الأربعة

 : ل عن الإمام أحمد في حمزةقُِذكر مان

َقـــال المـــروذي وقـــال الإمـــا ● َ ـــات ثقـــة فـــي الحـــديث ولكنـــي أكـــره َ ِم أحمـــد حمـــزة الزي ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ
َقراءته َ ِ.(٣) 

ِســأَلت أبــي أَي القــراءة أحــب إليــك قــال قــراءة المدينــة فــإن لــم تكــن فقــراءة عاصــم  ● ِ ِ َِ ِ َِ ََ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ
قال وأكره من قراءة حمزة الكسر الشديد والإضجاع ْ َ ْ َ َ َ ِ َ َ.(٤) 

ْ ذكــر لأبــي عبــ(٥)وقــال أبــو الحــارث ● ِد اللــه قــراءة حمــزة فقــالَ ِ :أنــا أكرههــا قيــل لــه :
َوما تكرهه منها قال  (٦).هذا الإدغام والإضجاع الشديد مثل جاب وطاب وحاق: َ

                                                           

                ذكـــــره الـــــذهبي عـــــن عقبـــــة بـــــن قبيـــــصة معرفـــــة القـــــراء الكبـــــار علـــــى الطبقـــــات والأعـــــصار )١(
 .)٦٩: ص(

 ).٢٦٣/ ١(ت القراء غاية النهاية في طبقا) وما بعدها ٦٩: ص(معرفة القراء الكبار ) (٢

ونقلها ) ٨٦: ص( ت صبحي السامرائي ،العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره) (٣
 ).٤٦: ص(كذلك ابن عبدالهادي في بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم 

 )١٢٠/ ٣( العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد االله )٤(

ِكان أَبو عبـد اللـه يـأنس بـه : بو الحارث الصائغ ذكره أبو بكر الخلال فقال أحمد بن محمد أ)٥(  ِ ْ َ ُ
 ).٧٤/ ١(طبقات الحنابلة . وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جليل

 )٧٤/ ١( طبقات الحنابلة )٦(
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ْســألت أَحمــد عــن قــراءة حمــزة فقــال : (١)وقــال حــرب ● َ َ لا تعجبنــي وكرههــا كراهيــة : ْ
َشــديدة والكــسائي وقــال حــرب ســمعت أَحمــد يكــره الإمالــة مثــل  " و " والــضحى " ْ

 (٢).وقال أكره الخفض الشديد والإدغام" الشمس وضحاها 

ْ سئل أَبو عبد الله عن قراءة حمزة فقال(٣)وقال حبيش ● َ َ ُِ ِ نعم أكرهها أشد الكراهيـة : ْ
َقيل له ما تكره منها قال  (٤).هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد إنما هي إيه وآه: َ

َطيــب بــن إســماعيل أبــو حمــدون المقــرىء ● ِ َ ْ ِ َ ســأل إمامنــا عــن أشــياء منهــا قــال(٥)ْ َ ْ َ :
َلــه مــا تكــره مــن قــراءة حمــزة قــال: قلــت لــه بــسم اللــه : الكــسر والإدغــام فقلــت: َ

 (٦).إن كان هكذا فلا بأس: الرحمن الرحيم أين الألف واللام فقال

ِوقــال عبــد الــرحمن المتطبــب ● َ ْ ْ لأحمــد إنــي صــليت اليــوم خلــف مــن يقـــرأ :  قلــت(٧)َ
َعدت الصلاة قال فقالءة حمزة فأقرا  (١). ما عليك مأثم: ليَ

                                                           

 حرب بن إسماعيل بن خلـف الحنظلـي الكرمـاني أَبـو محمـد مـن أجلـة أصـحاب الإمـام أح)١( َ ُُ َِ ْ َْ ِ ْ مـد ِ
مــسائل حــرب مــن أنفــس كتــب الحنابلــة، : كتــب لــه الإمــام أحمــد مــسائل بخطــه قــال الــذهبي 

سـير أعـلام النـبلاء ) ١٤٥/ ١(طبقـات الحنابلـة . ه٢٨٠وهو كبير فـي مجلـدين تـوفي سـنة 
)٢٤٥/ ١٣.( 

 .)١٤٦/ ١(طبقات الحنابلة  )٢(

غـرب علــى أا عنـه و أحمـد ولـه مـسائل انفـرد بهـ حبـيش بـن سـندي القطيعـي حـدث عـن الإمـام)٣(
تـسهيل ) ١٩٤/ ٩( تـاريخ بغـداد ت بـشار جـداًأصحاب الإمام فيها وكان رجـلا جليـل القـدر 

 .)٢٢٨/ ١(السابلة لمريد معرفة الحنابلة 

 .)١٤٦/ ١( طبقات الحنابلة )٤(

المقرئ، العبد الـصالح، قـرأ علـى .الطيب بن إسماعيل أبو حمدون الذهلي البغدادي، اللؤلؤي )٥(
. ٕوقصده الطلبة لدينه وورعه، واتقانه وحذقه بالأداء.ي والكسائي وسليم، وجلس للإقراءاليزيد

 .)٤٥٧/ ١(المقصد الارشد ).١٢٤: ص(معرفة القراء الكبار للذهبي 

 .)١٧٩/ ١( طبقات الحنابلة )٦(

ً عبد الرحمن المتطبب أَبو الفضل كان طبيبا يدخل على الإمام أحمد ويحبه الإمام وق)٧( ْ ُ َ ْ  د أثنى
المقـــصد ) ٥٦٧/ ١١(تـــاريخ بغـــداد . عليـــه الإمـــام أحمـــد ولديـــه مـــسائل حـــسان عـــن الإمـــام

 .)٨٠/ ٢(الارشد لبرهان الدين ابن مفلح 
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ْوقـــال محمـــد بـــن الهيـــثم ●  َ ُ
َســـألت أَحمـــد مـــا تكـــره مـــن قـــراءة حمـــزة قـــال:  المقـــرئ(٢) َ َ ْ :

َلـه حـدثنا خلـف بـن تمـيم قـال: الكسر والإدغام فقلـت َ ْ ََ  َكنـت أقـرأ علـى حمـزة فمـر : َ َ
ْبه سفيان الثوري فجلس إليه وسأله عن مـسألة فقـال بـا عمـارة أمـا القـرآن لـه يـا أ: َ

َوالفرائض فقد سلمناها لك قال َأَحمد أنتم أهل القرآن وأنتم أعلم به: َ ْ.(٣) 

َوقال أَبو بكـر الخـلال أَخبرنـا علـي بـن عبـد الـصمد الطيالـسي قـال ● َ ْ َّ ِ َ َ َ َُ ْ ٍ سـألت أحمـد : ْ
ِبن حنبل عن الصلاة خلـف مـن يقـرأ بقـراءة حمـزة فقـال ْيـا أبـا عبـد : أكرهـه قلـت: َ َ

َه إذا لــم يــدغم ولــم يكــسر قــالاللــ إذا لــم يــدغم ولــم يــضجع ذلــك الإضــجاع فــلا : َ
 .بأس به

َثل حمزة قال فالأعمش أحب عمش مقيل فالأ َ َ ْ ُ في القراءة منه إليَ ْ ِ ِ َِ َ ْ.(٤) 

. ًحمزة الزيات ثقة في الحديث، وذكر منه صلاحا، ولا تعجبه قراءتـه: قال أحمد
 (٥). حمزة وسمعت الحميدي يكره قراءة: قال حرب

إمــام كــان يــصلي بقــراءة حمــزة أصــلي خلفــه؟ : قلــت لأبــي عبــد االله: قــال الأثــرم
 (٦).لا يبلغ به هذا كله، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة: قال

 

                                                                                                                                             

 .)٢٠٨/ ١( طبقات الحنابلة )١(

تــوفي . وحــذق فــي قــراءة حمــزة .  محمـد بــن الهيــثم الكــوفي صــاحب خــلاد، بــل أجـل أصــحابه)٢(
) ١٢٨: ص(ة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعــصار معرفــ. ســنة تــسع وأربعــين ومــائتين 

 .)٥٣٢/ ٢(المقصد الارشد 

 .)٣٢٥/ ١( طبقات الحنابلة )٣(

 .)٢٢٩/ ١( طبقات الحنابلة )٤(

 .)١٢٨٢/ ٣( مسائل حرب الكرماني )٥(

 ).٣٥٤/ ١( المغني لابن قدامة )٦(
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 الإمام الكسائي 

ًالإمـام أبــو الحــسن علــي بــن حمــزة الكــسائي الأســدي بــالولاء الكــوفي بلــدا المقــرئ 
 .النحوي

ٌعلـم فـي القـراءة والنحـ َ وقـرأ القـرآن وجــوده  و، ولـد فــي حـدود سـنة عـشرين ومائـة،َ
محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي ، (١)علــى حمــزة الزيــات وعيــسى بــن عمــر الهمــداني

   أيضا، واختار لنفسه قراءة،(٢)ليلى

 . وأخذ الحروف أيضا عن أبي بكر بن عياش وغيره

يلـة، وكتـب وخرج إلـى البـوادي فغـاب مـدة طو، أخذ العربية عن الخليل بن أحمد
ثــم قــدم وقــد أنفــد خمــس ، بنجــد وتهامــة. الكثيــر مــن اللغــات والغريــب عــن الأعــراب

 .عشرة قنينة حبر

 .وانتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية

كــان النــاس يأخــذون عنــه ألفاظــه بقراءتــه علــيهم، وقــال الإمــام : قــال ابــن مجاهــد
سائي يتخيـر القـراءات، فأخـذ كـان الكـ: أبو عبيد القاسم بن سلام وهو أحـد تلاميـذه 

مـــن قـــراءة حمـــزة بـــبعض وتـــرك بعـــضا وكـــان مـــن أهـــل القـــراءة، وهـــي كانـــت علمـــه 
من أراد أن : وصناعته، ولم نجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه قال الشافعي

 .يتبحر في النحو، فهو عيال على الكسائي

 فيــه أنــه كــان اجتمــع: ونقــل الــذهبي عــن بعــض أهــل العلــم أنــه قــال فــي الكــسائي
 (٣).أعلم الناس بالنحو، وواحدهم في الغريب، وأوحد في علم القرآن

                                                           
رأ علـى عاصـم والأعمـش قـ.  الكوفي القارئ مولى بني أسد كان مقرئ أهـل الكوفـة بعـد حمـزة)١(

 .)٧٢: ص( معرفة القراء الكبار .هـ١٥٦ توفي سنة

 مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الكـوفي قـال الـذهبي كـان نظيـرا للإمـام )٢(
 ).٣١٠/ ٦( سير أعلام النبلاء هـ١٤٨ توفي سنة .أبي حنيفة في الفقه

ســير أعــلام النــبلاء ط الرســالة ، )٧٣: ص(ار  معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعــص)٣(
)١٣٢/ ٩(. 
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 : ل عن الإمام أحمد في الكسائيقِنُ ذكر ما

ْ ســألت أَحمــد عــن قــراءة حمــزة فقــال(١)وقــال حــرب َ َ لا تعجبنــي وكرههــا كراهيــة : ْ
َ ســـمعت أَحمـــد يكـــره الإمالـــة مثـــل :شـــديدة والكـــسائي وقـــال حـــرب ة ســـور[} والفـــصحى{ْ

ــــضحى ــــشمس وضــــحاها{ ].١:ال ــــال أكــــره الخفــــض الــــشديد ] ١:ســــورة الــــشمس[} وال وق
 (٢).والإدغام

ِوسئل أَبو عبد الله عن الهمز في القراءة فقال ِ ِْ َ َ ُ الكوفيون أصحاب همـز وقـريش : ْ
 .(٣)لا تهمز

** 

                                                           

 حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرمـاني أَبـو محمـد جليـل القـدر فـي أصـحاب الإمـام )١( َ ُُ َِ ْ َْ ِ ْ ِ
   مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبيـر فـي مجلـدين تـوفي سـنة:أحمد قال الذهبي

 .)٢٤٥/ ١٣(سير أعلام النبلاء  .هـ٢٨٠

 .)١٤٦/ ١( طبقات الحنابلة )٢(

 ).    ١/٩٤ ( طبقات الحنابلة)٣(
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 المبحث الثاني

  أقوال الإمام في القراء السبعة تحرير

خ الحنابلة الإمام أبـو محمـد موفـق الـدين ابـن لعلي أبدأ هذا المبحث بما نقله شي
نتقـل بعـد ذلـك إلـى التفـصيل فـي كـل قـارئ مـن القـراء الـسبعة أ ثـم  ،قدامة المقدسـي

 .ًموضحا كلام الإمام أحمد واالله الموفق 

ونقل عن أحمـد أنـه كـان يختـار . ويقرأ بما في مصحف عثمان":  ابن قدامةقال
فــإن لــم يكــن فقــراءة عاصــم، مــن : قــال. قــراءة نــافع مــن طريــق إســماعيل بــن جعفــر

ولـم يكـره قـراءة . وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العـلاء. طريق أبي بكر بن عياش
أحد من العشر، إلا قراءة حمزة والكسائي؛ لما فيهـا مـن الكـسر والإدغـام، والتكلـف، 

 .(١)"وزيادة المد

مـــذهب ٍقلـــت وهـــذه الخلاصـــة مـــن أبـــي محمـــد اشـــتملت علـــى تحريـــر لمـــا فـــي ال
  .ًسأورده مرتبا على ترتيب القراءوأما التفصيل ف، ًإجمالا

 .ُكما سقت الروايات عنه في المبحث الأول 

  .موقف الإمام من قراءة الإمام نافع: ًأولا 

 الروايــات المنقولــة عــن الإمــام أحمــد رحمــه تبــين استحــسانه لاختيــار الإمــام نــافع
 ورث ٌفنــافع، ٌيــار لــه هــو واقــع الأمــر فــإن القــول بــأن قــراءة نــافع هــي اخترحمــه االله

 هـو -�فـي القـراءة الثابـت سـندها إلـى رسـول االله -القراءة ممن سبقه وكـان فـضله 
ٕاختيارهـــا ممـــا جمعـــه مـــن الأئمـــة الـــذين تلقـــى عـــنهم القـــرآن وملازمتـــه لهـــا واقراؤهـــا 

وأخــذنا قــراءة ، ًلتلاميــذه حتــى صــار علمــا عليهــا وصــار النــاس يقولــون قــراءة نــافع
 .نافع

                                                           

 .)٣٥٤/ ١( المغني لابن قدامة )١(
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ُوهذا التبيين مهم للنـاظر فـي كـلام العلمـاء عـن قـراءة القـراء لا سـيما فـي نقـدها ، ٌ
 .من بعضهم 

ُراءة الإمــام نــافع بالجمــل ويمكــن تلخــيص كــلام الإمــام أحمــد وبيــان موقفــه مــن قــ
  :تيةالآ

،  عنــه فــي أخــذ القــرآنامرضــي،  فــي القــراءةاًن الإمــام نافعــا المــدني كــان علمــأ -١
ولا يـــضره كونـــه لـــيس مـــن رجـــالات الحـــديث الـــذين ، حـــروف فـــي نقـــل الامأمونـــ

ٌتضبط عنهم الرواية فهذا شأن آخر ولا يـضبط ، ٌبل هـو إمـام حجـة فـي القـرآن، ُ
وهـذا المعنـى أفادتـه الروايـة المتقدمـة عـن الإمـام مـن طريـق أبـي . عنه الحـديث

 ٌوهـذا مفيـد بـأن طريقـة الإمـام أحمــد قبـول روايـة الـراوي فيمـا اخـتص بــه، طالـب
ُفعلـم القـراءات فـي الـصدر الأول جلـه علـى الروايـة والتلقـي وهكـذا ، وتصدى له

 .الإمام نافع فإنه قد تلقى قراءته عن سبعين من أهل المدينة كما تقدم 

 فقد كثرت الروايات عنه في الثناء على تفضيل الإمام أحمد لقراءة نافع المدني -٢
وهاب الـــوراق وروايـــة ابنيـــه قـــراءة الإمـــام نـــافع وتفـــضيلها كمـــا فـــي روايـــة عبـــدال

ٕصالح وعبداالله وهذا التفضيل وان كان فيه معنى الاختيار للإمـام أحمـد إلا أن 
الظــــاهر لــــي أنــــه تفــــضيل مجــــرد عــــن الاختيــــار الخــــاص للإمــــام أحمــــد وذلــــك 

 .لمنازعته غيرها من القراءات كما سيمر معنا 

مترادفتـان قـراءة فكأنهمـا ،  علـى أهـل المدينـةأن قراءة الإمام نـافع صـارت علمـا -٣
وهــــذا الـــذي قــــرره الإمـــام أبــــو عبـــداالله وهــــو ، الإمـــام نــــافع وقـــراءة أهــــل المدينـــة

 هو دليل لما عليه أهل التحقيق من علماء القراءات كأبي هـ٢٤١ المتوفى سنة
فإن اختيارهم لقـراءة نـافع واعتبارهـا فـي الـسبعة ، بكر بن مجاهد ومن أتى بعده
 :امة قال الإمام أبو بكر بن مجاهـدن العلماء والعإنما هو لاشتهارها وقبولها بي

وأنـا ذاكـر منـازلهم ودال ...  الأحكـام  اختلف الناس في القراءة كما اختلفوا في
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عليها الناس بالحجاز والعراق والشام على الأئمة منهم ومخبر عن القراءة التي 
 .(١) "وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء االله

 موقف الإمام أحمد من قراءة عبداالله بن كثير 

 قبـول الإمـام أحمـد لقـراءة الإمـام عبـداالله بـن الذي تحـصل لـي ممـا جمعتـه سـابقا
زيادة على هذا ما نقله الحنابلة أن الإمام ، تقدم من الآثار يومئ إلى هذا كثير وما

، زد علــى (٢)مــرولــم يكــره قــراءة أحــد غيــر حمــزة والكــسائي والإدغــام الكبيــر لأبــي ع
ذلك أن الإمام أحمد استحب التكبير بين السور من سورة الضحى إلى نهاية القرآن 

االله بــن كثيــر   ٌوهــذا مــأخوذ مــن قــراءة أهــل مكــة التــي شــاعت واستفاضــت عــن عبــد
واســتحب أحمــد التكبيــر مــن أول ســورة الــضحى إلــى أن  :قــال ابــن مفلــح الحنبلــي

لبـــزي عــن ابـــن كثيــر وأخـــذها ابــن كثيـــر عـــن  قــراءة أهـــل مكــة أخـــذها ايوهـــ، يخــتم
مجاهـــد وأخـــذها مجاهـــد عـــن ابـــن عبـــاس وأخـــذها ابـــن عبـــاس عـــن أبـــي بـــن كعـــب 

  (٣).- � -وأخذها أبي عن النبي 

ٌوهذا دليل جيد في قبول الإمام أحمد لقراءة عبداالله بن كثير فإنه هو الذي انفرد 
هب الثلاثــــة فــــي هــــذه عــــن القــــراء بهــــذا الــــشأن كمــــا انفــــرد الإمــــام أحمــــد عــــن المــــذا

 .(٤)المسألة

ودليل رابع أن قراءة ابن كثير ليس فيها إدغام كثير ولا إمالـة قـط وفيهـا تخفيـف 
 .لبعض الهمزات فهي على أصول الإمام أحمد في هذا الباب مقبولة مستحسنة

                                                           

 .)٤٥: ص(السبعة في القراءات )  (١

 ).١٨٣/ ٢( الفروع وتصحيح الفروع )٢(

 .)٣١٠/ ٢( الآداب الشرعية والمنح المرعية )٣(

/ ٢(اب الـــشرعية والمـــنح المرعيـــة الآد) ٧٥٦/ ١(الـــشرح الكبيـــر علـــى مـــتن المقنـــع :  انظـــر )٤(
 .)٤١٠/ ٢(النشر في القراءات العشر ) ٣١٠
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ودليل خامس أن الإمام أحمد أدرك قراءة أهل مكة في مكة وشهد صـلاتهم ولـم 
 مجملة تـدل علـى قبولـه واستحـسانها ومـن ذلـك راءتهم إلا آثاراي قينقل عنه شيء ف

: استحسانه لـدعاء خـتم القـرآن فـي الـصلاة فقـد نقـل الموفـق فـي المغنـي وقـال حنبـل
سـورة [} قـل أعـوذ بـرب النـاس{إذا فرغـت مـن قـراءة : سمعت أحمد يقول في خـتم القـرآن

شـيء تـذهب فـي هـذا؟ إلـى أي : قلت. فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع] ١:الناس
 (٢). يفعله معهم بمكة(١)رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة: قال

فهــذه الأخبــار تــدل علــى قبــول الإمــام أحمــد لقــراءة الإمــام عبــداالله بــن كثيــر وهــذا 
 وتوجيــه اختيــار الإمـام قــراءة أهـل الحجــازموافـق للروايــة التـي ذكرهــا ابـن مفلــح فـي 

 . والمدينة القاضي أن هذا يعم مكة

 موقف الإمام أحمد من قراءة أبي عمرو بن العلاء 

كـان موقــف الإمــام أحمــد مـن قــراءة أبــي عمــرو البـصري موقــف الخبيــر البــصير 
فأثنى عليها وذكر أنها لغة الفصحاء من قريش كما مر وذلـك لمـا حـازه أبـو عمـرو 

انتهـــت إليـــه : ٕالبـــصري مـــن علـــو فـــي العلـــم وضـــبط واتقـــان حتـــى قـــال عنـــه الـــداني 
ًوكان مع ضبطه للقراءة إمامـا فـي العربيـة فعليـه تتلمـذ ، الإمامة في القراءة بالبصرة

جماعة من أئمة المدرسة البصرية ولكونه جمع بين الأصلين تلقى القـراءات واللغـة 
ولــذا فــإن الإمــام أحمــد نبــه علــى هــذا الجانــب وهــذا ، ًكــان اختيــاره فــي القــراءة محــررا

                                                           

 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الإمام الكبير، حافظ العصر، شـيخ الإسـلام )١(
ولقـد كـان خلـق مـن طلبـة . الكوفي، ثم المكي طال عمره وتفرد بالرواية عن خلق من الكبار

. لقي سفيان بن عيينة؛ لإمامته وعلـو إسـنادهتما المحرك لهم سوى الحديث يتكلفون الحج، و
ه ١٩٦تـوفي سـنة  .لـولا مالـك وسـفيان بـن عيينـة، لـذهب علـم الحجـاز: قال الإمام الشافعي
 .)٤٥٤/ ٨(سير أعلام النبلاء 

 .)١٢٦/ ٢( المغني لابن قدامة )٢(



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   ناصر بن هزاع بن عواد المطرفي٠د                                             

-٧٨٩-  

 أحمــد فــي علــم العربيـة ولــذا قــال عنــه الإمــام الــشافعي وهــو ٌدليـل علــى تمكــن الإمــام
فكـلام ، ٌالفصيح والخبير بعلم العربية أحمد إمام في ثمان خـصال وذكـر منهـا اللغـة

َالإمام أحمد هنا عن قراءة أبي عمرو بقوله قراءة أبي عمرو بن العلاء، لغة قريش 
راسخ في العلم وعلى ، خلاصة محررة لا تصدر إلا من (١)ُوالفصحاء من الصحابة

 :يأتيص قول الإمام عن القراءة بما هذا فألخ

والاختيـار منـه ، الإمام أحمد أثنى على قراءة أبـي عمـرو وأوصـى بهـا واختارهـا -١
 .معناه الاستحسان لقراءة أبي عمرو 

وجــه تفـــضيل الإمـــام أحمـــد لقـــراءة أبـــي عمــرو أنهـــا لغـــة قـــريش والفـــصحاء مـــن  -٢
وٕالا فلــه ملحـــظ ، قــراءة أبـــي وموافقتهــا العربيـــةالــصحابة وهـــذا التفــضيل لعمـــوم 

على بعض أوجه قراءته مـن جهـة الاستحـسان وموافقـة لغـة قـريش لا مـن جهـة 
 .العربية 

وهـو مـروي عـن أبـي ، (٢)انتقد الإمام أحمد من قراءة أبي عمرو الإدغام الكبير -٣
ق ريـأما الدوري فلا يقرأ به من ط، عمرو بخلاف عنه فقرأ بهذا الوجه السوسي

ٍوهــذا النقــد مــن الإمــام أحمــد جــار علــى أصــوله فــي كراهــة الإدغــام  ،الــشاطبية
 .لأنه ليس لغة قريش

 .موقف الإمام أحمد من قراءة عبداالله بن عامر 

قراءة الإمام عبداالله بن عـامر لـم تكـن ظـاهرة منتـشرة عنـد أهـل العـراق وهـذا هـو 
وٕان كانـت ، كمـا قدمتـهالسبب الذي جعل الإمام ابن جرير ينكرهـا مـن جهـة سـندها 

هي في نفسها معروفة عند أهـل الـشام يقـرؤون بهـا حتـى القـرن الرابـع الهجـري كمـا 
زيــادة علــى ذلــك فــإن الــشام فــي عهــد العباســيين مــا عــادت ، ذكــر ذلــك ابــن الجــزري

                                                           

 .)٣٤٥/ ١(كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٧٩: ص( مناقب الإمام أحمد )١(

 .)١٨٣/ ٢( انظر الفروع وتصحيح الفروع )٢(
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فقـــد انتقلـــت العاصـــمة والـــسيادة ، ًالـــشام الأمويـــة التـــي كانـــت مجمعـــا للعلـــم والعلمـــاء
والإمام أحمد عاش في زهرة عز بغداد وشبابها وعنفوانهـا ، عراقوالريادة منها إلى ال

ًولــم أجــد عنــه خبــرا إلا مــا نقلــه ابــن مفلــح الحنبلــي أن ، ُولــذا قــل كلامــه عــن قرائهــا
 .الإمام أحمد كان يختارها بعد قراءة عاصم من طريق شعبة 

 لقــراءة ابــن عــامر وممــا يعــضده أن ابــن عــامر ٌوهــذا الأثــر مفيــد فــي استحــسانه
يختــار الفــتح وتخفيــف بعــض الهمــزات وهــذا مناصــر لهــذه الراويــة وموافــق لأصــول 

 . الإمام أحمد في القراءة

 .موقف الإمام أحمد من قراءة عاصم ابن أبي النجود 

ُكثــرة الروايــات عــن الإمــام أحمــد فــي قــراءة عاصــم والــسبب فــي ذلــك قــرب بغــداد  َ
ليهــا فلــذا تعــددت الروايــات عنــه منــشأ الإمــام أحمــد مــن الكوفــة وكثــرة ورود الإمــام إ

والكوفـة ، وقراءة عاصم كانت فاشية منتشرة في أهل الكوفة، مقارنة بغيره من القراء
ر  أهل بغداد ولذا فـإن ابـن مجاهـد حـين نظـفيمن بغداد فكان لها تأثير كبير أقدم 

ُ العـالم الإسـلامي انتخـب مـن قـراء الكوفـة ثلاثـة فـيفي أمصار الإسلام التـي أثـرت 
 .اء أولهم عاصم قر

 :ٍ وقراءته فسألخصه بنقاط مفصلةٍ من عاصم رحمه االلهوأما موقف الإمام أحمد

، ًأثنــى الإمــام أحمــد علــى عاصــم فوثقــه فــي شخــصه وذكــر منــه صــلاحا وتقــوى -١
 زيـن لمـن حـلاه بـه اصـم ويحليهـا عنـد آخـذها فـإن ثنـاءهوهذا مما يزين قـراءة ع

، م ممن سبق الإمام أحمد في الوفاةٕوهو معتبر عند أهل النظر وان كان عاص
 .ٌفكلام الإمام أحمد مؤثر فيمن تقدم ومن عاصر 

ٕقراءة عاصم من القراءات التي اختارها الإمام أحمد ورضيها وان كان لـه نظـر  -٢
فالإمـام ، فيها في بعـض أصـولها وذلـك فـي أصـل تحقيـق الهمـزات عنـد عاصـم
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مـــا عاصـــم فكـــان علـــى أحمـــد يحـــب التـــسهيل فـــي الهمـــزات ويـــراه لغـــة قـــريش وأ
 .التحقيق فيها 

وهــذا فيــه ، بــين الإمــام أحمــد أن أهــل الكوفــة يختــارون قــراءة عاصــم ويحبونهــا -٣
ٕدليل لابن مجاهد واخوانه من العلماء أن هذه القراءات إنما اختاروها لانتشارها  ٌ

 .في الأمصار كما سبق توضيحه 

ثــرت عــن صــحابيين ميــز الإمــام أحمــد إســناد قــراءة الإمــام عاصــم وأنهــا إنمــا أُ -٤
 .� وعبداالله بن مسعود،  كرم االله وجههجليلين هما علي بن أبي طالب

مـــع تقـــديم الإمـــام أحمـــد للأعمـــش علـــى عاصـــم فـــي الروايـــة إلا أنـــه قـــدم قـــراءة  -٥
ولعل الإمام أحمد استحسن قراءته على قراءة الأعمش لانتشارها ، عاصم عليه

وعاصـم ، ءتـان أثريتـان ثابتتـانفي الكوفة أكثر مـن قـراءة الأعمـش وكلاهمـا قرا
، وٕان كان دون الأعمش في ضبط رواية الحديث ؛ ولكنه ثقة عند الإمام أحمد

 ءوشي، وكذلك فإنه هو الذي تولى مشيخة الإقراء بعد أبي عبدالرحمن السلمي
ولأجــل هــذا قدمــه أهــل الكوفــة ، ثالــث فإنــه كــان ألــين فــي الخلــق مــن الأعمــش

 .وأحبوه وقرأوا بقراءته 

ل ابــن قدامــة المقدســي فــي ذكــر اختيــار الإمــام أحمــد لقــراءة عاصــم أنهــا مــن نقــ -٦
وكـــذلك فهـــو ثقـــة فـــي ، ًوهـــذا لأن شـــعبة كـــان ضـــابطا للروايـــة، (١)طريـــق شـــعبة

وكــذلك ، الحـديث، وهـذه ميـزة لـه علــى مـن سـواه ممـن شــاركه النقـل عـن عاصـم
فأَمــا : يولــذا قـال عنــه الـشاطب، فـإن شــعبة بـن عيــاش لـه تفــرغ فـي تــلاوة القـرآن َ

ُأَبو بكر وعاصم اسمه  َ َ ُُ ْ ٌ ِ َ ٍ َفشعبة راويه المبرز أَفضلا... ْ َ َ َْ ُ  ُ ِ ِ َ ُ ْ ُ َ. 

                                                           

 ).٣٥٤/ ١( المغني لابن قدامة )١(
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أثنى الشيخ الشاطبي على عاصم بأن مـن  : في إبراز المعاني (١)قال أبو شامة
جملة الـرواة عنـه شـعبة الـذي بـرز فـي الفـضل، فكـم مـن تـابع قـد زان متبوعـه، وكـم 

 (٢).من فرع قد شرف أصله

 .موقف الإمام أحمد من قراءة حمزة 

من أشكل ما في هـذا البحـث ولـذا لاريب أن موقف الإمام أحمد من قراءة حمزة 
فقد اختلفت الرواية عنه عند أصحابه على ثـلاث روايـات وهـذا الاخـتلاف لمـا تقـدم 

 فـإن كلامـه فـي بعـضها مـشكل وسأسـتعين بـاالله فـي بيـان ؛مساقه في الروايـات عنـه
  :تيةن متشابهها في النقاط الآتبييمحكمها و

لــم يختلـــف موقــف الإمـــام أحمـــد فــي توثيـــق حمــزة بـــن حبيـــب الزيــات فـــي بـــاب  -١
ة فــي هــذا البــاب  بــالقراء الــسبعاهفإننــا إن قارنــ ،الروايــة وهــذه مزيــة لأبــي عمــارة

: ً وأوثقهــم ســندا وأقــومهم حجــة فيــه ولــذا قــال الحــافظ الــذهبي فإنــه أعلاهــم كعبــا
قلــت وكــذلك الإمــام ، (٣)ي صــحيح مــسلم، وفــي الــسنن الأربعــةوحديثــه مخــرج فــ

 .(٤)أحمد قد خرج له في مسنده

كـــذلك لـــم تختلـــف الروايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد فـــي الثنـــاء علـــى حمـــزة بالـــصلاح  -٢
ٌوهــذا أمــر معلــوم محفــوظ عنــه حتــى قيــل مــا كنــا نحــسب أن االله يــدفع ، والتقــوى ٌ

                                                           

 عبد الرحمن بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن عثمـان أبـو القاسـم المقدسـي ثـم الدمـشقي الـشافعي )١(
 هـــ٦٦٥  الفنــون تــوفي ســنةي الإمــام العلامــة الحجــة والحــافظ ذالمعــروف بــأبي شــامة الــشيخ

 .)٣٦٥/ ١( في طبقات القراء غاية النهاية

 .)٣٠: ص( إبراز المعاني من حرز الأماني )٢(

 .)٧٠: ص( معرفة القراء الكبار )٣(

 .)٦٤/ ٣٥( انظر على سبيل المثال مسند أحمد ط الرسالة )٤(
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إن الإمام الشاطبي حـين وصـف حمـزة ولذا ف، البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة
 : قال 

ٍوحمزة ما أَزكاه من متورع           َ ََ ُ َْ ِ ُ ْ ُ َ ْ َإماما صبورا للقران مرتلا... َ ً ً َ ُ َِ ُ ِ ُ َ ِ(١) 

ِالإمـــام أحمـــد إمـــام فـــي القـــرآن ولـــه اختيـــار فـــي القـــراءات وأوجههـــا -٣ ٌ ـــذا نقـــل ، ٌ ول
ً اختيــارا للإمــام (٢)ليهــاصــاحب الكامــل فــي القــراءات العــشر والأربعــين الزائــدة ع

َوالاختيار إنما يدل على سعة العلـم إن كـان علـى قواعـد ، (٣)أحمد في القراءات
ًوهكذا الإمام أحمد فقد كان اختيـاره عـن علـم راسـخ، ونظـر وافـر فكثيـرا ، مرعية ٍ

ما يبرر اختياره بإيضاح دليله كما تقدم في المبحث الأول ؛ وعليه فلم تختلـف 
ام أحمـد أنـه لـم يكـن يختـار الإمالـة بـل يختـار الفـتح ويـرى أنـه الرواية عـن الإمـ

ولذا تراه قدم قراءة أهـل الحجـاز وعاصـم لقلـة ، (٤)لغة قريش وهي أولى بالتقديم
ٌوأما قراءة حمزة فإنها مليئة بالإمالة وله انفرادات عن أهل الإمالة ، الإمالة فيها

  :ًفا باب الإمالة قال بإمالة بعض الكلمات ولما جاء الإمام الشاطبي واص

ُوحمزة منهم والكسائي بعده        َ ْ َ َ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ُ َ أَمالا ذوات الياء حيث تأَصلا ... ْ ُ ْ َ ِ َِ ْ ََ َ َ 

فالإمالـة لا شـك مـن الأحـرف الـسبعة،  :قال أبو شـامة فـي شـرحه لبـاب الإمالـة 
، (٥)وعــن إبــراهيم النخعـــي. ومــن لحــون العــرب وأصــواتها، وهـــي مــذاهبها وطباعهــا

                                                           

 .)٣١: ص( إبراز المعاني من حرز الأماني )١(

 . وهو أبو القاسم الهذلي)٢(

ار الإمــام أحمــد فــي القــراءات مــن كتــاب الكامــل والبحــث محمــد أحمــد عيــسى اختيــ.  جمــع د)٣(
 .منشور عبر الشبكة العنكبوتية

قرآنــا {:  بــوب البخــاري فــي صــحيحه بــاب نــزل القــرآن بلــسان قــريش والعــرب وقــول االله تعــالى)٤(
 .)١٨٢/ ٦(صحيح البخاري . }عربيا

، الحــافظ، فقيــه العــراق  التــابعي الجليــل إبــراهيم النخعــي أبــو عمــران بــن يزيــد بــن قــيس الإمــام)٥(
 فىس، كبيـر الـشأن، كثيـر المحاسـن تـوكان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النف

 .)٥٢٠/ ٤( سير أعلام النبلاء .هـ٩٥ سنة
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يعنـــي بـــالألف واليـــاء : كـــانوا يـــرون أن الألـــف واليـــاء فـــي القـــراءة ســـواء، قـــال: قـــال
فحمزة إنما ورث هذا الباب عن أهل أصحاب ابن مسعود الذي ، (١)التفخيم والإمالة

 .تنتهي إليهم قراءته 

 وأما الإمام أحمد فما كان يختار الإمالة في القراءة ولم تختلف الرواية عنه في 
 .ولا ضير في هذا على الإمامين ،  الإمالةعدم اختيار

 ولاحـــظ أن الإمـــام أحمـــد ذكـــر ممـــا كرهـــه مـــن قـــراءة حمـــزة بعـــض انفراداتـــه فـــي 
طــاب، وهــذا دليــل علــى معرفتــه ، حــاق، جــاب:الإمالــة عــن أهــل الإمالــة كمــا فــي 

ليخـرج مـا ، الخاصة بالإمالة وأهلها زد على ذلك نصه على كراهـة الخفـض الـشديد
، فاســتظهاره كــل هــذه المعــاني أقــوم (٢)راء بالتقليــل أو بــين اللفظــين يــسمى عنــد القــ

 .ٍدليل أنه من أهل الاختيار وهذا حقه وله دليله في هذا الباب 

 .والإدغام-الخفض الشديد ب-أ: سبب كراهة الإمام أحمد لقراءة حمزة أمران -٤

،  أما الخفض الشديد وهـو الموسـوم عنـد القـراء المتـأخرين بالإمالـة فحمـزة إمامـه
وأمــــا ســــبب كراهــــة الإمــــام للإمالــــة ، ٌوأمــــا الإدغــــام فحمــــزة لــــه إدغــــام لــــيس بــــالكثير

ًوأما الإدغام فإنه سـيفوت حروفـا ولـذا نقـل ، والإدغام فلأن الإمالة ليست لغة قريش
، (٣)هة السرعة في القراءة إذا لم يبين الحروفالإمام ابن مفلح عن الإمام أحمد كرا

ِإن كـان فـي القـراءة زيـادة حـرف، فهـي أَولـى، لأجـل "بل نص أصـحاب الإمـام عنـه  ْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ َُ َ ِ َ َ ْ َ َ ْ
ٍالعشر حسنات َ َ ََ ِ ْ   . والإدغام يذهب حرفا(٤)"ْ

                                                           

 .)٢٠٤: ص( إبراز المعاني من حرز الأماني )١(

علـى سـبيل المثـال  انظر في هذا باب الفتح والإمالة وبـين اللفظـين فـي الـشاطبية وشـروحها و)٢(
  .)٢٣٠: ص(إبراز المعاني لأبي شامة

 .)٣١١/ ٢(الآداب الشرعية والمنح المرعية  )٣(

 .)٣٩٣/ ١( المبدع في شرح المقنع )٤(
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كراهة الإمام أحمـد كراهيـة طبـع واختيـار فـي عمـوم مـا ذكـر إلا مواضـع سـآتي  -٥
بــل هــو راجــع لطبــع الإمــام ، يهــا وهــذا لا يمنــع القــراءة مــن صــحتها وســنيتهاعل

ٕأحمد بكراهته ما كـان فيـه خروجـا عـن طبيعـة الـشخص وان كـان لـدى شـخص 
 :دل على ذلك عدة أمور، (١)آخر طبيعة وسجية

َمحبــة الإمــام أحمـــد للــسهل والميــسور مـــن القــراءة قــال أبـــو بكــر الخـــلال  :الأول َ
ِمد عن الهمز في القرآن فقالْسئل الإمام أَح ْ َ ِ َ  .تعجبني القراءة السهلة: َ

فــانظر إلــى نــص الإمــام أن اختيــاره هــي القــراءة الــسهلة ولا ريــب أن الهمــز فــي 
 .أصله ثقل والإمالة في أصلها ثقل 

إمام كان يصلي بقراءة : قلت لأبي عبد االله:  أن الإمام لما قال الأثرم له:الثاني
 . لا يبلغ به هذا كله، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة:حمزة أصلي خلفه؟ قال

فلــو كانــت القــراءة عنــد الإمــام غيــر صــحيحة ، فــانظر إلــى قولــه لا يبلــغ بــه هــذا
 .لقال غير ذلك 

 لـى الكراهـة الشخـصية ككراهـة النبـيوانظر لقولـه ولكنهـا لاتعجبنـي فهـو دليـل ع
 .  مع شهادته أنه حلال(٢)لأكل الضب

ً اختيــاره قادحــا َأثنــى علــى ديــن حمــزة وصــلاحه ولــم يــرأحمــد  أن الإمــام :الثالــث
وهــذا ممــا يؤكــد أن كراهــة الإمــام لحمــزة ، فــي صــلاحه وصــحة روايتــه فــي الحــديث

 .كراهة طبع ومخالفة أولى

                                                           

 ولا يعنــي هــذا أن قــراءة حمــزة متكلفــة للعمــوم فهــذا يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر فــنحن نقــرأ )١(
ربمـا وقـع فـي أنفـسنا شـيئا قـراءة نـافع ل يقـرأ بئًـاعاصم من طريق حفص ولو سمعنا قاربقراءة 
زيــادة علـــى ذلــك أن قــراءة حمـــزة أخــذت فــي المـــدود أطولهــا وفــي الإمالـــة ،  للمــألوفمخالفــا

هذا ليست قـراءة سـهلة نفردت به عن بقية القراء فهي على اأشدها واختارت من الكلمات ما 
 . فهذا الذي أحسب أن الإمام أحمد كرهها لأجلهئميسرة للقار

صــحيح . متفــق عليــه » الــضب لــست آكلــه ولا أحرمــه«: � قــال النبــي: � ن ابــن عمــر عــ)٢(
 .)١٥٤١/ ٣(صحيح مسلم ) ٩٧/ ٧(البخاري 
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ــع  أن أصــحاب الإمــام أحمــد ذكــروا فــي مذهبــه كراهيــة مخالفــة قــراءة أهــل :الراب
 .ا ذكرته  مما يؤيد م(١)ئاالبلد ولم يستثنوا من ذلك شي

الأول ما نقلـه عبـدالرحمن المتطبـب فـي : يشكل على الفقرة السابقة ثلاثة آثار  -٦
نقلــه حبــيش أن الإمــام أحمــد قــال عــن قــراءة حمــزة  والثــاني مــا، إعادتــه للــصلاة

 الثالــث مــا نقلــه الخــلال عــن الإمــام أحمــد أنــه كــره الــصلاة ،أنهــا قــراءة مبتدعــة
 .خلف من يقرأ بقراءة حمزة 

  : ا يأتي في ظاهرها ؛ والجواب عنها بمالآثار مشكلةفهذه 

أما ما نقله عبدالرحمن المتطبـب فـلا يعـدوا أن يكـون مـسألة عـين وقعـت لـه فقـد 
إمـام كـان يـصلي بقـراءة حمـزة أصـلي : قلت لأبي عبد االله: مر معك أثر الأثرم قال

 .لا يبلغ به هذا كله: خلفه؟ قال

هتــه لقـراءة حمــزة لا يبلـغ إبطــال الـصلاة بهــا فهـذا تقريــر مـن الإمــام أحمـد أن كرا
الرحمن المتطبب فإنـه أخبـر عـن  بخلاف ما وقع لعبد، وهذا خرج منه على التقرير

 .فعله وما وقع له فأجابه الإمام على تلك الحادثة 

فإنك إذا نظرت إلى المسائل التي نقلها المتطبب عن الإمـام تجـده قـد : ً وأيضا 
قــراءة بالألحــان وأنــه كــان متحــرزا منهــا ويظهــر أن عــصره أكثــر النقــل فــي مــسألة ال

دخلـت : ُكان فيه هذا الصنف من القـراء فقـد نقـل عنـه فـي طبقـات الحنابلـة أنـه قـال
ِعلى أبي عبد الله فقلت  ْ َ َما تقول في قراءة الألحان قـال: ََ َ ُوقـال قلـت، بدعـة بدعـة: ِ ُْ :

ِلأبي عبد الله في قراءة الألحان فقال ِ ِ ْ َ  .يا أبا الفضل اتخذوه أغانيا اتخذوه أغانيا: َِ

َوقــال ْســألت أبــا عبــد اللــه عــن هــذه الألحــان فقــال: َ َ َِ  اتخــذوه أغانيــا لا تــسمع مــن : ْ
  .(٢)هؤلاء 

                                                           

 .)٣٩٣/ ١( المبدع في شرح المقنع )١(

 .)٢٠٨/ ١( طبقات الحنابلة )٢(
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فهــذا كلــه يــشعرك بمــا اهــتم بــه عبــدالرحمن المتطبــب فلــذلك أكثــر الــسؤال علــى 
ٍبقـارئ يقـرأ  قرونـاصلاة كـان مولعل ما حصل له من إعادة الـ، الإمام أحمد في هذا
ِبقــراءة حمــزة ملحنــا لا ســيما أن مــن يعــرف قــراءة حمــزة ، ولا يقرأهــا بلحــون العــرب، ُ

ًيجدها تعطي مجالا أوسع للتطريب ففيها أطول المدود وفيهـا الـسكت علـى الـساكن 
 .المفصول والموصول وفيها تغيير الهمز 

 .   سيأتي عقب الإشكال الثاني وجواب آخر 

ْلثــاني فهــو مــا نقلــه حبــيش عــن الإمــام أحمــد أنــه ســئل عــن قــراءة وأمــا الإشــكال ا َ
 .حمزة هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد إنما هي إيه وآه

ٌوهـذا مــشكل فــإن قـراءة حمــزة قــراءة مـأخوذة بإســناد متــصل شـهد لــه بــذلك الإمــام 
وسـأجيب عـن هـذا ، سفيان الثـوري والأعمـش وغيـرهم ممـن تقـدم ذكـرهم فـي ترجمتـه

 :عدة نقاط الإشكال ب

هــذا الحكــم مخــالف لمــا نقلــه أقــرب النــاس وأقــواهم فــي ضــبط كــلام الإمــام  :ًأولا 
 .أحمد 

ٌفـالمروذي وعبــداالله ابـن الإمــام والخـلال وغيــرهم لــم ينقـل واحــد مـنهم تبــديع قــراءة 
ٕحمزة وانما نقلوا كراهته لها بسبب الخفض الشديد والإدغام وهذا حجـة علـى حبـيش 

 .في هذا النقل 

 ذكـروا عنـه أن لديـه غرائـب عـن الإمـام أحمـد والإغـراب علـى  أن حبيـشا:نيالثا
 .أخص الناس بصحبة الرجل مظنة الخطأ 

أن يكــون بمــا فهمــه مــن الإمــام ٌ نقــل حبــيش عــن الإمــام أحمــد محتمــل :الثالــث
 وهــذا قــد حــدث لــبعض أصــحاب الإمــام حــين رأوا أحمــد لا مــن نــص الإمــام أحمــد

لفظي بالقرآن "رآن مخلوق فظنوا أن قول الإمام أحمد شدته على من قال لفظي بالق
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راءة ويكون وجه نقد الإمام أحمد إنما هو لقوم جعلـوا مـن قـ: قلت ، (١)"غير مخلوق
 وراحــة فــي ءة بالألحــان لكونهــا تعطــيهم مجــالا للقــراالإمــام حمــزة بــن حبيــب منطلقــا

 .طبقات الصوت 

بـن مجاهـد بمعنـاه فـي دفاعـه وهذا الوجـه حـري بـالنظر والـتمعن وقـد استحـضره ا
عـــن قـــراءة الإمـــام حمـــزة فقـــد نقـــل عنـــه ابـــن الجـــزري أن ســـبب كراهـــة الإمـــام أحمـــد 

وقــد كــان ، محمــول علــى مــا ســمعه مــن بعــض مــن قــرأ بهــا فــأفرط فــي المــد والهمــز
الإمـام حمــزة ينهـى عــن الإفــراط فيـه فيقــول لمــن يفـرط فــي المــد والهمـز لا تفعــل أمــا 

يـاض فهـو بـرص ومـا كـان فـوق الجعـودة فهـو قطـط ومـا علمت أن ما كـان فـوق الب
 . (٢) كان فوق القراءة فليس بقراءة

 فهـــذا الجـــواب لـــيس ببعيـــد فقـــد شـــاهدت بعـــض المنـــشدين ممـــن لهـــم تـــسجيلات 
قرآنية في عصرنا على الشبكة العنكبوتيـة لهـم تـسجيلات خاصـة فـي بعـض الـسور 

 أنهم لا يعتنون بـالقراءات ولا كثير معء يلتنغيم والتطريب شبقراءة حمزة فيها من ا
ٍوليست قـراءة حمـزة الآن مـشتهرة فـي بلـد فـي العـالم فيقـال إنهـم يقـرأون ، يُعرفون بها

 . من الحديث عن المقامات الغنائيةُليسمعه أهل ذلك البلد مع ما علم عنهم

، د لقـراءة الإمـام عـن بعـض الحنابلـةعن كراهة الإمـام أحمـ : وهناك جواب آخر
 . أرجحه ؛ لكني أنقله من باب استيفاء البحث في هذه المسألة نت لاوٕان ك

ْوهو ما قدمته لك في المبحث الأول عن محمد بـن الهيـثم المقـرئ  َ َسـألت أَحمـد : ُ ْ
َما تكره من قراءة حمزة قال َلـه حـدثنا خلـف بـن تمـيم قـال: الكـسر والإدغـام فقلـت: َ َ ْ ََ  َ :

َكنت أقرأ على حمزة فمر به سفيان الثـور ْي فجلـس إليـه وسـأله عـن مـسألة فقـال لـهَ َ: 

                                                           

 .٣٦٤/ ١٢" مجموع الفتاوى:  انظر في بسط المسألة )١(

 ).٢٦٣ /١( غاية النهاية في طبقات القراء )٢(
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َيا أبا عمارة أما القرآن والفرائض فقد سلمناها لك قال أنتم أهـل القـرآن وأنـتم : أحمد: َ
 .أعلم به

َقـــال القاضــــي أبــــو يعلـــى ِفظــــاهر هــــذا الرجــــوع عـــن الكراهــــة : (١)َ والــــذي عليــــه ، َ
ْوكراهته ليس يخرجها عن أن تكون قراءة مأ، أصحابنا الكراهة لكن غيرها من ، ثورةَ

 .(٢)اللغات أفصح وأظهر

َ أَبــو بكــر الخــلال أَخبرنــا  وهــو مــا نقلــه الخــلال وتمامــه قــالوأمــا الإشــكال الثالــث ََ َ ُْ ٍ ْ
َعلي بن عبد الصمد الطيالسي قال َ ْ ّ ِ ِسألت أحمـد بـن حنبـل عـن الـصلاة خلـف مـن : َ َ

يا أبا عبـد اللـه إذا لـ: أكرهه قلت: يقرأ بقراءة حمزة فقال ْ َم يـدغم ولـم يكـسر قـالَ إذا : َ
 .لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به

 كراهــة اختيــار ليــست قلــت وهــو مفيــد لمــا قدمتــه لــك أن الإمــام يكــره قــراءة حمــزة
ٕ واذا كان الإمام يكره قراءتـه فهـو يكـره أن يـصلي خلـف مـن يقـرأ بهـا ةكراهة تحريمي

 .مام أحمد  محكم كلام الإ فيولا يرى حرمتها لما قدمته لك

 :وعلى هذا فملخص أسباب كراهة الإمام أحمد لاختيار حمزة ثلاثة أسباب 

 كثرة الإمالة في قراءة حمزة وهي مخالفـة للـسان قـريش الـذي نـزل :السبب الأول
 .عليه القرآن 

 الإدغام فالإمام أحمد يحب الإظهار لكون الإدغام يفـوت بعـض :السبب الثاني
 .الحروف 

                                                           

 محمد بن الحـسين ابـن الفـراء الإمـام، العلامـة، شـيخ الحنابلـة انتهـت إليـه الإمامـة فـي الفقـه، )١(
 وكـان عـالم العــراق فـي زمانـه وقــد تـلا بـالقراءات العــشر، وكـان ذا عبـادة وتهجــد، تـوفي ســنة

 ).٨٩/ ١٨( سير أعلام النبلاء .  هـ٤٥٨

 ).٣٢٥/ ١( طبقات الحنابلة )٢(
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ا وقــع فــي زمــن الإمــام أحمــد مــن قــراءة بعــضهم بقــراءة حمــزة  مــ:الــسبب الثالــث
 .مبالغين في المدود 

وهنا في ختام الكلام عن قراءة الإمام حمزة بن حبيب فمنـزع كراهـة الإمـام لـيس 
ٕكمنزع اللغويين الذين ردوا بعض قـراءة حمـزة لكونهـا خالفـت أقيـستهم ونحـوهم وانمـا 

 .االله أعلم و .لما فهمه الإمام أحمد من نصوص الشرع 

 موقف الإمام أحمد من قراءة الكسائي 

ًكان موقف الإمام أحمد من قراءة الكسائي قريبا من موقفه من قراءة شيخه أبـي 
وملخـص كـلام الإمـام ، عمارة حمزة بن حبيب وذلك لتـشابه مـا بينهمـا فـي الأصـول

 :أحمد في الكسائي يترتب في نقاط 

ٌلكـــسائي الإمالـــة الـــشديدة وهـــذا راجـــع لكـــون  كـــره الإمـــام أحمـــد مـــن قـــراءة ا:ًأولا 
 .الإمام أحمد يكره الإمالة ولا يختارها لأنها بخلاف لغة قريش 

ً كــــان كــــلام الإمــــام أحمــــد فــــي الكــــسائي قلــــيلا مقارنــــة بحمــــزة وهــــذا لأن :ًثانيــــا 
         الكـــــسائي فـــــرع عـــــن قـــــراءة حمـــــزة إلا فـــــي أمـــــور والفـــــرع يأخـــــذ حكـــــم التـــــابع فــــــي

  : أصل باب الإمالة كما قال الشاطبيأصل الحكم وهما 
ُوحمزة منهم والكسائي بعده       َ ْ ُ َْ َ َ ِ ِ َِ َ َْ ُ أَمالا ذوات الياء حيث تأَصلا... ْ ُ ْ َ ِ َِ ْ ََ َ َ

(١). 

والكسائي في اختياره من قراءة حمزة اجتنـب بعـض إمالاتـه كجـاء وحـاق وطـاب 
 .ولعل هذا السبب الثاني في قلة كلام الإمام أحمد في الكسائي 

 ممـــا نقـــده الإمـــام أحمـــد علـــى الكـــسائي وعلـــى الكـــوفيين عامـــة اختيـــارهم :ًثـــا ثال
 .الهمز وقد سبق في قراءة عاصم بيان وجه كلام الإمام أحمد 

**

                                                           

 .)٢٠٥: ص(عاني من حرز الأماني  إبراز الم)١(
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  ةـــالخاتم

كـر أهـم أذوسقاهم مـن الكـوثر   رحمهم االلهبعد هذا التطواف بين كتب أهل العلم
 :النتائج التي وصلت إليها 

ٕحمـــد قـــراءة أحـــد مـــن القـــراء وانمـــا كـــره بعـــض اختيـــاراتهم  لـــم يكـــره الإمـــام أ :ًأولا ٍ
 .كالإمالة

 . أقوال الإمام أحمد في القراء مبنية على فقه في قراءتهم وخبرة بها  :اًثاني

 كراهــــة الإمــــام أحمــــد للإمالــــة كراهــــة اختيــــار ومخالفــــة الأولــــى وليــــست  :ًثالثــــا
 . ءة الألحان تحريمية إلا إذا اقترن بها محذور شرعي كاستعماله في قرا

 قــدم الإمــام أحمــد قــراءة أهــل الحجــاز وقــراءة عاصــم وقــراءة أبــي عمــرو :ًرابعــا 
 .على من سواهم 

 :أما التوصيات 

 .فأوصي بدراسة القراء في بغداد في القرن الثالث واختياراتهم 

**



  
  
  
  
  
  
  

  موقف الإمام أحمد بن حنبل         

-٨٠٢-  
  

 المراجعالمصادر و

محـــسن الــدكتور عبـــد االله بــن عبــد ال: تحقيــق.محمــد بـــن جريــر : تفــسير الطبــري -
 .الأولى: دار هجر الطبعة.التركي

ـــسبعة فـــي القـــراءات - ـــاب ال     .شـــوقي ضـــيف: المحقـــق.لأبـــي بكـــر بـــن مجاهـــد .كت
 .دار المعارف

 .جامعة الشارقة . عثمان بن سعيد الداني: جامع البيان في القراءات السبع  -

اح الـدكتور عبـد الفتـ: المحقـق.مكـي بـن أبـي طالـب .الإبانة عن معـاني القـراءات -
 .دار نهضة. شلبي

دار الكتـــب .  هــــ٦٦٥ :المتـــوفى(لأبـــي شـــامة .إبـــراز المعـــاني مـــن حـــرز الأمـــاني -
 .العلمية

علــــي محمــــد الــــضباع : المحقــــق .لابــــن الجــــزري . النــــشر فــــي القــــراءات العــــشر -
 . المطبعة التجارية الكبرى،الناشر

طيــار : حقــق الم.لأبــي شــامة . المرشــد الــوجيز إلــى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز -
 .دار صادر . آلتي قولاج 

 . ت فايز حابس -مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب  -

 دار  .وصي االله بـن محمـد عبـاس: المحقق.للإمام أحمد . العلل ومعرفة الرجال -
 .الخاني

 .مــن كــلام أحمــد بــن حنبــل فــي علــل الحــديث ومعرفــة الرجــال.العلــل والــسؤالات  -
 .مكتبة المعارف، صبحي البدري السامرائي: حققالم

ـــل ومعرفـــة الرجـــال لأحمـــد بـــن حنبـــل - ـــة.الجـــامع فـــي العل  .المـــروذي وغيـــره: رواي
 .الدكتور وصى االله عباس: المحقق
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مكتبـة  .زياد محمد منصور. د: المحقق.سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل -
 .العلوم والحكم

عامر . د: المحقق.عبد االله أحمد بن محمد بن حنبلسؤالات أبي بكر الأثرم أبا  -
 .حسن صبري

ــــــل الحــــــديث-الجــــــامع لعلــــــوم الإمــــــام أحمــــــد  - ــــــف. عل                 .إبــــــراهيم النحــــــاس: المؤل
 .دار الفلاح

طـارق بـن عــوض االله : تحقيــق .مـسائل الإمـام أحمـد روايــة أبـي داود السجـستاني -
 .مكتبة ابن تيمية.

 .الدار العلمية. واية ابن أبي الفضل صالحن حنبل رمسائل الإمام أحمد ب -

المكتـــب ، زهيــر الــشاويش: المحقــق.مــسائل أحمــد بــن حنبــل روايــة ابنــه عبــد االله -
 .الإسلامي

للكوســــج عمــــادة البحــــث  .ٕمــــسائل الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل واســــحاق بــــن راهويــــه -
 .العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة

). هــ٣١٧ :المتـوفى(البغـوي  . بـن حنبـلجزء في مـسائل عـن أبـي عبـد االله أحمـد -
 .دار العاصمة. أبي عبد االله محمود بن محمد الحداد: تحقيق

عبد اللطيـف : المحقق.أبو الخطاب الكلوذاني. الهداية على مذهب الإمام أحمد  -
 .مؤسسة غراس.  ماهر ياسين الفحل-هميم 

 .مكتبة القاهرة. المغني لابن قدامة -

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. تن المقنعالشرح الكبير على م -

 .عالم الكتب. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح  -

كتــاب الفــروع لابــن مفلــح ومعــه تــصحيح الفــروع لعــلاء الــدين علــي بــن ســليمان  -
 .عبد االله التركي: المحقق .المرداوي
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دار . مــد حامــد الفقــيمح: أبــو الحــسين ابــن أبــي يعلــى، المحقــق.طبقــات الحنابلــة -
 .المعرفة 

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن . المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -
 .مكتبة الرشد .د عبد الرحمن العثيمين: المحقق. محمد ابن مفلح

 .سير أعلام النبلاء للذهبي بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة -

عنـي : الطبعـة .مكتبـة ابـن تيميـة. لابـن الجـزري .لقـراءغاية النهاية في طبقـات ا -
 .بنشره برجستراسر

  
* * * 

  
  


